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  ملخص
جاء في ثلاثة مباحث ومقدمة " مقاصد العقوبة في الشريعة الإسلامية" :هذا البحث وعنوانه
مفهوم الجريمة في اللغة والاصطلاح، وأنواع العقوبات المطبقة في : وخاتمة، بينت من خلالها

صد والأهداف من ثم تحدثت عن المقا. حدود وقصاص وتعازير: الإسلام، وأنها على ثلاثة أنواع
حفظ نظام الحياة والمصالح الكبرى للمجتمع، وأنها رادعة وزاجرة للجناة : تشريع العقوبة وهي

 – دٍّدون تع –من معاودة جرائمهم، وأن في تطبيقها تحقيقاً لمبدأ العدالة وأخذ الحق من الجاني 
تطل برأسها وبما تحمله من شفاءً لغيظ أولياء المجني عليه، ومنعاً لبروز عادة الثأر التي أخذت 

  .ظلم وبغي وعدوان
 
Abstract 

This research entitled: "The Aims of Punishment in the Islamic 
Sharia" has been investigated.  The research begins with an introduction, 
then proceeds to the discussion, and conclusion. The concept of crime in 
the language and the way religious authorities see it suggests that we 
look thoroughly into it. The kind of punishment enforced in Islam are of 
three types: (limits) hudood punishment, Qisas and Tazeer.  After that the 
researcher explains the concept of punishment from a linguistic and 
religious point of view. Then the researcher talks about the aim and the 
rationale for such punishments  These kinds of punishment are discussed 
and the reasons for their enforcement are pointed out as they are 
indispensible to persevering  and organizing human life for the benefit of 
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the society in that it prevents crime and guarantees human rights  in a just 
way. The application of laws will teach criminal a lesson in their life and 
at the same time prevent vengeance tradition that leads to injustice, 
tyranny and enmity. 

 
  المقدمة

 )١("غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ"الحمد الله 
الرحمة المهداة والنعمة المسداة  –صلى االله عليه وسلم  –والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

  :أما بعدللناس آافة وعلى آله وصحبه أجمعين، 

فغاية التشريع الإسلامي تنظيم حياة الناس، ورعاية مصالحهم وإبعادها عن مواقع الخطر، 
ليعيشوا مطمئنين على حياتهم وأموالهم وأعراضهم ولذلك أحيط بنظام حماية لمنع التعدي عليه 

، وأن عتداء على حياة فرد واحد اعتداء على حياة الأمة بأآملهاوجعل الا" نظام العقوبات"سمي 
الحفاظ على حياته حفاظ على حياتها آلها، هذا الميزان في إعلاء شأن حياة الإنسان والمحافظة 

مِنْ أَجْلِ :"عليها ليس له نظير في التشريعات الكونية قديماً وحديثاً، يتأآد هذا المعنى بقوله تعالى
سًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ ذَلِكَ آَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْ
  .)٢("جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

للذنوب والمعاصي والآثام والبغي والعدوان، وهي إما أن تكون  فالعقوبات هي جزاءٌ وفاقٌ
جتهاد فيها لعظم خطرها آالحدود، وإما أن يكون أمر تقديرها مقدرة من الشارع لا مجال للا

متروآاً للحاآم آالتعازير، وهذا هو الأعم الأغلب، ولا مجال بين ذلك فيها للتشفي أو الانتقام، 
وإنما المصلحة الحاآمة لنظام المجتمع التي يجب حفظها وصيانتها، فكل فعل يضر بمصالح 

فيه مصلحة يجب أخذه وجلبه، لذلك آانت العقوبة في الإسلام  ه، وآل فعلؤالعباد يجب دفعه ودر
لأمن المجتمع واستقراره، فلا ظلم ولا عدوان، وإنما الحق والعدل  اً، لأن فيها حفظرحمة وعدلاً

خَيْرٌ  وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ:"والنصرة للضعيف والمظلوم
  .)٣("لِلصَّابِرِينَ

 
  أهمية الموضوع

في نقد نظام العقوبات في  –وبعضهم مسلمون  –آتبت هذه الأسطر في وقت اشتط الناس 
يقطع رؤوسهم وأيديهم وأرجلهم من  الإسلام، وتصويره آسيف ظالم مسلط على رقاب الناس،

ية لا تليق بإنسانية الإنسان بل وحكم عليهم بالموت رجماً بالحجارة وهذه عقوبات قاس ،خلاف
مع أن الإسلام لا يطبق منه إلا اسمه في أغلب الدول العربية  والتقدم الحضاري الذي وصل إليه،

                                                 
 .   ٣الآية : سورة غافر )١(
 .   ٣٢ية الآ: سورة المائدة )٢(
 .   ١٢٦الآية : سورة النحل )٣(
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دون الالتفات إلى عظم  –خلا نظام العبادات ونظام الزواج والطلاق أحيانا  - والإسلامية 
د، وأآلت أموالهم ظلماً، فكان نقداً الجريمة والجناية التي انتشرت في البلاد، وأزهقت أرواح العبا

جائراً غير منصف لهذا النظام الرباني بما يحويه من مبادئ الرحمة والعدل والإنصاف وقوّة 
ليعيش الناس مطمئنين وينطلقوا في أسفارهم آمنين،  ،الردع والمنع والزجر للآثمين المجرمين

لجرائم واستفحلت في آل زوايا والبديل عقوبات ليس لها من اسمها نصيب، بل زادت معها ا
، حتى ظهر الفساد واستشرى في البر والبحر بما آسبت أيدي الناس، فحق علينا وأرآانه المجتمع

  .)١("وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِآْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا:"قول ربنا عز وجل

  :تيمباحث ومقدمة وخاتمة على النحو الآ ةجاء البحث في ثلاث
  .مفهوم الجريمة في اللغة والاصطلاح: حث الأولالمب -

  .أنواع العقوبة في الشريعة الإسلامية: المبحث الثاني -

  .مقاصد العقوبة في الشريعة الإسلامية: المبحث الثالث -
  

  أما عن منهج البحث
المنهج الاستقرائي والتحليلي، فقمت باستقراء المادّة العلمية والآراء الفقهية  فيه فقد اتبعت

الدليل بحسب قوة  ،متعلقة بمسائل البحث المختلفة من المذاهب الأربعة وتحليلها والترجيح بينهاال
  .بحسب رأي الباحث ،كموالمصلحة المتوقعة من الح

فكثيرة تلك الدراسات التي بحثت في فقه الجنايات : وأما الجهود السابقة لموضوع البحث
راسات موسوعة التشريع الجنائي للشيخ عبد ومن أجلّ هذه الد وتناولته من مختلف جوانبه،

ولكن مسألة المقاصد لم تبحث بشكل مستقل ومستفيض مع أهميتها في بيان  القادر عودة،
التي وقع  ومن الدراسات ،نظام العقوبات الإسلامي الأهداف المرجوة والثمار المجنية من تطبيق

أحمد : اضيات الإسلامية للقالمقاصد الشرعية للعقوب: بحث –بحسب علمي  –نظري عليها 
لقلة  –فرجوت  .ستاذ إيهاب حسنيمحمد عبد العظيم الجمل، ومقاصد العقوبة في الإسلام للأ

أن تكون هذه الدراسة إسهاماً جديداً في بيان الغايات والمقاصد  –البحوث المقاصدية في المسألة 
  .المنتظرة من تطبيق نظام العقوبات الإسلامي بصورة أوسع وأشمل

عز -راجياً أن يكون هذا البحث إضافة جديدة مفيدة لكل باحث وطالب علم، سائلاً المولى 
  .حسن الثواب في الدنيا والآخرة، إنه نعم المولى ونعم النصير والحمد الله رب العالمين - وجل
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  مفهوم الجريمة والعقوبة في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول

  :والاصطلاحمفهوم الجريمة في اللغة   :أولاً
ذنْب : في اللغة اب ضرب،      : ، وفي المصباح  )١(الجُرم والجريمة بمعنى ال اً من ب رم جُرم جَ

ى   .)٢(أذنب واآتسب الإثم: أي أتي بمعن ال   : وت ه  : آسب وقطع، ويق رم لأهل م، وخرج    :جَ آسب له
ه، أي رم لأهل ر المستحسن  : يج روه غي ي الكسب المك تخدم ف ت تس ي آان ال، فه ب ويحت  .)٣(يطل

دِلُوا        " :ومنه قوله تعالى. فعل آثممعنى على  تحملو دِلُوا إعْ ا تَعْ ى أَلَّ وْمٍ عَلَ نَآَنُ قَ رِمَنَّكُمْ شَ وَلَا يَجْ
  .لا يحملنكم حملاً آثماً بغضكم لقوم على ألا تعدلوا: أي. )٤("هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

ا هو مخ        :ويمكن القول ى آل م ق عل دل   إن لفظ الجريمة بمعناه اللغوي يطل الف للحق والع
  :يدلك على ذلك. والاستقامة

حَكُونَ       " :قوله تعالى وا يَضْ ذِينَ آمَنُ نْ الَّ انُوا مِ وا آَ ذِينَ أَجْرَمُ الى   .)٥("إِنَّ الَّ ه تع إِنَّ " :وقول
  .)٧("آُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ" :وقوله تعالى .)٦("الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُر

ة  : وفي الاصطلاح ى الجريم وهو آل فعل يخالف أمر      : مفهوم عام   :هناك مفهومان لمعن
ة . الشارع أو نهيه، ويستحق العقوبة في العاجل أو الآجل ب رتّ  ،وهذا يعم آل مصيبة وإثم وخطيئ

د الإطلاق،      : مفهوم خاص   .)٨(الشرع عليها عقوبة دنيوية أو أخروية راد والمقصود عن وهو الم
اوردي  . شارع عليه عقوبة دنيوية ينفذها القضاءويرتب ال ه الم بمحظورات شرعية زجر    : وعرف

  .)٩(االله عنها بحد أو تعزير

  .هي مخالفة الأوامر والنواهي المشروعة :والمحظورات الشرعية

                                                 
اموس،     : محمد بن محمد عبد الرزاق الحصيني المرتضى: الزبيدي  )١( ادة جرم  "تاج العروس من جواهر الق " م

 .  علي الهلالي: م، تحقيق١٩٦٦مطبعة حكومة الكويت، : ، الناشر٨/٢٣٤
ة  : ، الناشر١٩٨٦، ١،ط١/١٠٦المصباح المنير،: ي المقريأحمد بن محمد بن عل: الفيومي  )٢( ة الأميري  –المطبع

 .   القاهرة
ادة جرم  "، ١٢/٩٠أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب،: ابن منظور  )٣( اب "م يم، فصل   : ، ب الم

 .   لبنان –بيروت  –دار صادر : الجيم، الناشر
 .   ٨الآية : سورة المائدة  )٤(
 .   ٢٩الآية : ة المطففينسور  )٥(
 .   ٤٧الآية : سورة القمر  )٦(
 .   ٤٦الآية : سورة المرسلات  )٧(
ه الإسلامي، ص       : أبو زهرة  )٨( ة في الفق ة والعقوب د، الجريم ي  ٢٥ – ٢٤الإمام محم : وانظر . ، دار الفكر العرب

 .    ٢٤مقارنة مع القانون، ص فهد بن محمود، العقوبات الشرعية على الجرائم والجنايات دراسة . د: العصيمي
اوردي  )٩( لطانية، ص : الم ام الس دادي، الأحك ب البصري البغ ن حبي د ب ن محم ي ب و الحسن عل ة ٣١٩أب ، مطبع

 .   ٣ه، ط١٣٥٧مصطفى الحلبي، 
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ا نهي        وضعها وجبت حقاً الله تعالى عقوبات مقدرة : والحدود ردع عن ارتكاب م سبحانه لل
ذف  ا والق ه، آحد الزن ة  عن ر  .)١(وشرب الخمر والسرقة والحراب رك : والتعزي ات رادعة ت عقوب

ع الشر والأذى اد ومن ع الفس ق دف ا يحق ديرها بم ر تق ولي الأمر أم ى  .)٢(الشرع ل ذ عل ا يؤخ ومم
  .تعريف الإمام الماوردي عدم شموله، لاقتصاره على جرائم الحدود والتعازير دون القصاص

  مفهوم الجريمةالجناية وعلاقته ب مفهوم: ثانياً
تقاقهما    : نبالذّ: الجناية لغة ة أصل اش وهو اسم لما يجتنبه المرء من شر، والجريمة والجناي

  .)٣(من اجتناء الثمرة باليد، واستعملا في آل ما يكتسب مما يسوء أو يضر

  .)٤(آل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها: الجناية شرعا

وم ا   ة بمفه وم الجريم ة مفه ةعلاق ب     :لجناي د أغل ان عن ان مترادف ة لفظ ة والجريم الجناي
ة           رض أو جناي ب أو الع ال أو النس ل أو الم نفس أو العق ى ال ة عل ملان الجناي ا يش اء، فهم العلم
رائم   اء بج ه الفقه ر عن ا عب ذا م ان وضربه، وه تم الإنس ى ش دين، وحت ردة عن ال اربين وال المح

ازير دود والقصاص والتع ق  .)٥(الح س   وبعضهم أطل ى نف ة عل ال الواقع ى الأفع ة عل ظ الجناي لف
ذي خصها بالتعدي         الإنسان أو أطرافه، آالقتل ى العرفي ال د المعن زولا عن والجرح والضرب، ن

دان  وم             .)٦(على الأب ى وجه العم ان عل ان مترادف ا معني إن الظاهر أنهم ا يكن من خلاف ف . ومهم
  .فيهما معنى التعدي على الآخرين

  بة في اللغة والاصطلاحفهوم العقوم: ثالثاً
ة  ي  : في اللغ اب يعن اقبتم أي     : العق واب، وع أة، والث . )٧(أصبتم : الجزاء، والمؤاخذة، والمكاف

هِ      :"سبحانه تعالى ومنه قوله وقِبْتُمْ بِ ا عُ لِ مَ اقِبُوا بِمِثْ اقَبْتُمْ فَعَ دم،   : والعَقِب  .)٨("وَإِنْ عَ مؤخر الق
                                                 

ار،     : ابن مودود  )١( ل المخت ار لتعلي ود، الاختي ة  : ، الناشر ٤/٨٣عبد االله بن محم روت   –دار المعرف ان   –بي  –لبن
 .   م١٩٧٥ –ه ١٣٩٥، ٣ط

محمد، أحكام الجريمة والعقوبة في : حسان. د/ ٢٥الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص: أبو زهرة: انظر  )٢(
 .    ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، ١ط –الأردن  –، مكتبة المنار، الزرقاء ١٦٣الشريعة الإسلامية، ص

 .   ١/١٢٣المصباح المنير، : الفيومي  )٣(
بيروت  –ساحة رياض الصلح  –مكتبة لبنان: ، الناشر٧٠ي بن محمد الشريف، التعريفات، صعل: الجرجاني  )٤(

 .   لبنان –
ة   )٥( ن قدام ي،      : اب د، المغن ن محم د ب ن أحم د االله ب د عب و محم ر٧/٦٣٠أب ر  : ، الناش ي للنش اب العرب دار الكت

 .  م١٩٨٣ –ه ١٤٠٣ –لبنان  –بيروت  –والتوزيع 
ة   )٦( ن قدام ي، : اب ر٧/٦٣٠المغن ي. د: ، وانظ د       : عل ل العم ة القت رعية لجريم ة والش ان المادي ف، الأرآ يوس

الأردن  –عمان  –دار الفكر للنشر والتوزيع : ، الناشر١٨ – ١/١٧وأجزيتها المقررة في الشريعة الإسلامية، 
 .   ٢٥العقوبات الشرعية على الجرائم والجنايات، ص : العصيمي. د: ، وانظر١٩٨٢ –

ادة عقب  "لسان العرب،   : ابن منظور: ، وانظر٢/٤٢٨" مادة عقب"تاج العروس : ديالزبي  )٧( ن  ١/٦١٥" م ، اب
اد ة،  : عب ي اللغ اني، المحيط ف ماعيل الطالق م إس و القاس ادة عقب"، ١/٢٥الصاحب أب الم : ، الناشر"م دار ع

 .   الشيخ محمد حسن آل ياسين: م، تحقيق١٩٩٤ –ه ١٤١٤، ١الكتب، بيروت، لبنان، ط
 .   ١٢٦الآية : سورة النحل  )٨(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم الانسانية(لأبحاث مجلة جامعة النجاح ل

، فلا يمكن أن تكون   )١(بعد حدوث الجريمة، فهو يعقبهاآخره، والعقاب لا يوجد إلا : وعقب الأمر
  .من الظلم والاستبداد اًالعقوبة قبل حدوث الفعل المنهي عنه، ولو حصل لكان ضرب

م يكن      :في الاصطلاحو إن ل هو الجزاء المستحق على ارتكاب فعل محرم أو ترك واجب، ف
ان تع  رع آ درا بالش ب ال   ،اريزمق ر، فيعاق ي الأم ه ول د في ثلاً ب  يجته ل م ي المماط الحبس أو غن

ة  . وقد نص على ذلك فقهاء المذاهب .الضرب حتى يؤدي الواجب ن تيمي م  " :قال الإمام اب ولا أعل
  .)٢("فيه خلافاً

ه   ،قوم على درء المفاسد وجلب المصالحيفأساس العقوبة  وهو المقصد العام الذي تدور حول
  .آل أحكام الشريعة

ك  وأسس شروط اعتبار الفعل جريمة الي مسؤولية        :ذل ة وبالت ار الفعل جريم يشترط لاعتب
  :يأتيالجاني عن جنايته ما 

ا         ،أن يكون الفعل محظوراً بنص شرعي    :أولاً ل والسرقة والزن ه آفعل القت ام ب ويحرم القي
  .حماية الجماعة من الفساد وحفظ نظامها العام بقصد والقذف وشرب الخمر والرشوة، وذلك

ى،     أن يكون الفع :ثانياً ان أو أنث راً آ ر مكلف    فالميت  ل صادراً عن إنسان حي مكلف ذآ غي
ائم     رهم آالن ا غي وخطاب التكليف موجه للأحياء البالغين العاقلين القادرين على الفهم والتمييز، أم

  .والصبي والمجنون فغير مؤاخذ وغير مسؤول من الناحية الجنائية لعدم إدراآه ماهية الخطاب

م عن ثلاث   " :-االله عليه وسلم  صلى –االله قال رسول  ى يستيقظ    : رفع القل ائم حت ، عن الن
ل    ى يعق ون حت ا آانت        .)٣("وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجن ر الجاني مهم ا لا يؤاخذ غي آم

الى   ه تع رَى   " :درجة قرابته من الجاني لقول زِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ ا تَ الى   )٤("أَلَّ ه تع يْسَ  :"وقول وَأَنْ لَ
  .)٥("سَانِ إِلَّا مَا سَعَىلِلْإِنْ

أثير         : قصد الجاني  :ثالثاً ع تحت ت ر واق ا فعل غي اراً لم درآاً ومخت بمعنى أن يكون الجاني م
ار   راهالإجب ار  والإآ اب دون إدراك واختي ي مدى مسؤولية   –فلا عق اء ف ين الفقه ى خلاف ب عل

                                                 
 .   ١/٢٥" مادة عقب"الصاحب، المحيط في اللغة، : ابن عباد  )١(
ة،   : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني: ابن تيمية  )٢( ، ١/٦٦السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعي

  .  أبو عبد االله المغربي: تحقيق –م ١٩٨٦ -ه ١٤٠٦دار الأرقم، : الناشر
اب : ، آتاب)٣٤٣٢(، رقم الحديث ٦/١٥٦أحمد بن شعيب بن علي، سنن النسائي، : النسائي  )٣( من لا  : النكاح، ب

حديث : م، قال الألباني١٩٨٦ –ه ١٤٠٦ – ٢ط –حلب  –مكتب المطبوعات : يقع طلاقه من الأزواج، الناشر
 . صحيح

 ).  ٣٨(آية : سورة النجم  )٤(
 ).  ٣٩(آية : سورة النجم  )٥(



 ٩٧ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمال زيد الكيلاني

 ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه  نالمكره ع ال رسول االله    - جنايت لم     –ق ه وس أ  الله وضع عن أمتي    إن ا" :-صلى االله علي الخط
  .)١("وما استكرهوا عليهوالنسيان 

  
  أنواع العقوبة في الشريعة الإسلامية: المبحث الثاني

تتنوع العقوبة في الشريعة الإسلامية بحسب جسامة الجُرم وعظمه إلى عقوبات الحدود 
  .والقصاص والتعازير

 الحد في اللغة :الحدود: أولاً
ه  : منعه، وحدّدت فلاناً عن الشر، أي  : ى الأمر يحدّه حداً أيالرجل عل حدَّ: المنع، يقال منعت

ه  : أقمت عليه الحد، والحد: من حرية التصرف، وحددته تأديب المذنب آالسارق والزاني بما يمنع
الى       : في الاصطلاح و .)٢(من المعاودة ا الله تع درة من الشارع وجبت حق ة مق ا   )٣(عقوب ، آحد الزن

  .الحرابةوالقذف والشرب والسرقة و

ا   ة   :حد الزن ا في اللغ ي        نْمِ  :الزن رأة تزن اة، والم و زانٍ، والجمع زن ي فه ى الرجل يزن زن
  .)٥(وطء مسلم مكلف فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق عمداً: في الشرعو .)٤(تباغي: مزاناة أي

لشريفة الزنا من الجرائم المحرمة شرعاً بنص القرآن الكريم والسنة النبوية ا :عقوبة الزاني
   .والإجماع

الى   ه تع ريم قول رآن الك ن الق هُ آَ  " :فم ى إِنَّ وا الزِّنَ بِيلاً وَلا تَقْرَبُ اءَ سَ ةً وَسَ  .)٦("انَ فَاحِشَ
  .)٧(بئس المسلك لهذا الفعل القبيح: والمعنى

                                                 
ة  )١( ن ماج ة، : اب ن ماج نن اب د، س ن يزي د ب م الحديث ١/٦٥٩محم اب)٢٠٤٥(، رق اب: ، آت طلاق : الطلاق، ب

  .حديث صحيح: دار إحياء الكتب العربية، قال الألباني: المكره والناسي، الناشر
سؤولية  الم: محمد آمال الدين. د: إمام/ ٣٨٤ – ١/٣٨٠التشريع الجنائي، : عبد القادر: عودة: وانظر الشروط

ع     : م، الناشر١٩٩١ –ه ١٤٢٢، ٢، ط٢٩١الجنائية، أساسها وتطورها، ص ة للنشر والتوزي المؤسسة الجامعي
 .  بيروت –

اج العروس،   : ، الزبيدي٣/١٤٠باب الدال، فصل الحاء، " مادة حدد"لسان العرب، : ابن منظور  )٢( ادة  ٨/٧ت ، م
ال،      : ، السعدي "حدد" ر، الأفع ن جعف ي ب و القاسم عل الم الكتب   : ، الناشر ١/٢٤٢أب روت   –ع  –ه ١٤٠٣ –بي

 .   م١٩٨٢
 .   ٤/٨٣الاختيار لتعليل المختار، : ابن مودود  )٣(
 .   ١٤/٣٥٩باب الواو، فصل الزاي، " مادة زنو"لسان العرب، : ابن منظور  )٤(
ي القاسم  : المواق  )٥( ل،   : أبو عبد االله العبدري محمد بن يوسف بن أب اج والإآلي  –دار الفكر  : الناشر ، ٦/٢٩٠الت

 .   ه١٣٩٨ -بيروت
 .   ٣٢الآية : سورة الإسراء  )٦(
 -ه١٤١٨ -الرياض –دار الوطن : ، الناشر٢/٢٣٧أبو المظفر منصور بن محمد، تفسير السمعاني،: السمعاني  )٧(

 .   ياسر إبراهيم وغنيم عباس: ، تحقيق١م، ط١٩٩٧
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم الانسانية(لأبحاث مجلة جامعة النجاح ل

ال        : ومن السنة النبوية الشريفة د االله ق ن شرحبيل عن عب ل عن عمرو ب  :قلت  :عن أبي وائ
قلت ثم ماذا؟ قال أن تقتل : ي الذنب أعظم ؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، قاليا رسول االله أ"

 .)١("قلت ثم ماذا ؟ قال أن تزني بحليلة جارك: ولدك خشية أن يطعم معك، قال

 .)٢(أجمعت الأمة على حرمة هذا الفعل وأنه من الكبائر العظام: الإجماع

ي ة الزان ا عقوب ن   وأم ي م اختلاف الزان ف ب هفتختل ث الإحصان وعدم ر  .حي الزاني غي ف
اء      : وهو غير المتزوج، يقع عليه عقوبتان :المحصن ذا جمهور الفقه ى ه الجلد والتغريب ذهب إل

أتي يستوي في ذل،)٣(من المالكية والشافعية والحنابلة الى   :ك الذآر والأنثى واستدلوا بما ي ه تع  :قول
دَةٍ  حِالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا آُلَّ وَا" ةَ جَلْ ة        .)٤("دٍ مِنْهُمَا مِائَ ى عقوب ة عل ة دلال ة الكريم ي الآي فف

دّ ي وأن ح د الزان رجل ذا ثابت لا يتغي ة، وه نص  ،ه مائ ه ب ه لثبوت اد في ولا يجوز للقاضي الاجته
  .القرآن الكريم

لم    -قال رسول االله : ما روي عن عبادة بن الصامت قال ه وس خذوا عني   " :-صلى االله علي
ة         خذوا ع د مائ ة ونفي سنة، والثيب بالثيب جل د مائ ني قد جعل االله لهن سبيلا، البكر بالبكر جل
ر        .)٥("والرجم وفي الحديث دلالة واضحة على عقوبة الجلد والتغريب في حق الزاني البكر غي
د والتغريب    .المحصن ا روي الجل ي     آم ا    –عن عمر وعل ك      -رضي االله عنهم م ينكر أحد ذل فل

 ـد الشهـد جاوزت ح  ـوالحاصل أن أحاديث التغريب ق: وقال الشوآاني .فكان إجماعاً رة  ـ رة المعتب
 .)٦(عند الحنفية

ام المصلحة في         ب، إلا إذا رأى الإم د والتغري ين الجل وذهب فقهاء الحنفية إلى عدم الجمع ب
الى     ه تع ا، واحتجوا بقول لَّ وَاحِ     " :الجمع بينهم دُوا آُ ي فَاجْلِ ةُ وَالزَّانِ دَةٍ   الزَّانِيَ ةَ جَلْ ا مِائَ . "دٍ مِنْهُمَ

ه نسخ، ولا         ادة علي اب، والزي ى نص الكت د زاد عل فالآية الكريمة لم تذآر التغريب ومن أوجبه فق
آما أن معنى القرآن وقع به الكفاية في الجزاء، وإيجاب التغريب   . يجوز نسخ النص بخبر الواحد

                                                 
دار إحياء التراث : ، الناشر٣١٨٢، رقم الحديث ٥/٣٣٦ذي، محمد بن عيسى أبو عيسى، سنن الترم: الترمذي  )١(

أحمد محمد شاآر وآخرون، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، قال أبو عيسى  : تحقيق -بيروت  –العربي 
 .   صحيح: هذا حديث حسن صحيح، وقال الشيخ الألباني

ابوري، الإج    : ابن المنذر  )٢( راهيم النيس ن إب د ب اع، ص أبو بكر محم ع،    : ، الناشر ٣٩م لم للنشر والتوزي دار المس
 .   ٩/٣٨المغني، : فؤاد عبد المنعم أحمد، ابن قدامة: م، تحقيق٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥، ١ط

ذخيرة،  : القرافي  )٣( روت   –، الناشر دار الغرب   ١٢/٨٨شهاب الدين أحمد بن إدريس، ال ق ١٩٩٤ –بي : م، تحقي
اج،  محمد الخطيب، مغني ا: محمد حجي، الشربيني روت   –دار الفكر  : ، الناشر ٤/١٤٤لمحت ان  –بي ن   -لبن اب

 . ١٠/١١٧المغني، : قدامة
 .   ٢الآية : سورة النور  )٤(
لم  )٥( لم، ج  : مس ابوري، صحيح مس يري النيس ين القش و الحس اج أب ن الحج لم ب ام مس اب١٣١٦، ص٣الإم : ، آت

محمد : م، تحقيق١٩٧٢الطبعة الثانية،  –بنان ل –بيروت  –دار إحياء التراث : حد الزنا، الناشر: الحدود، باب
 .   فؤاد عبد الباقي

: والتغريب يعني. م٢٠٠٥ –القاهرة  –دار الحديث : ، الناشر٧/٢٥٢محمد بن علي، نيل الأوطار، : الشوآاني  )٦(
 .   ١١/٢٠٣شرح مسلم، : النووي: النفي من البلد التي يعيش فيها، انظر



 ٩٩ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمال زيد الكيلاني

 ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ده   قد يكون في التغريب ت: وقالوا. يعني عدم آفاية النص عويض للزاني بمعاودة الزنا لبعده عن بل
  .)١(ومعشره ومعارفه، وأما فعل الصحابة في الجمع فهو محمول على المصلحة بطريق التعزير

  .ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لوضوح النص في هذا المعنى: والراجح آما يراه الباحث

ن ي المحص ا الزان رجم، :وأم ه ال ى أن عقوبت اء عل ق الفقه د اتف ك  فق ى ذل تندوا عل واس
  . )٢(بالأحاديث النبوية الشريفة والإجماع

ى رجم الزاني المحصن     ه   :فمن الأحاديث الدالة عل لم     –قول ه وس الثيب  " :-صلى االله علي
ارة م رجم بالحج ة ث د مائ البكر الثيب جل ر ب ى وجوب  .)٣("بالثيب والبك دل عل نص ي فظاهر ال

  .الرجم لمن فعل هذه الفاحشة وآان ثيبا

دن رسول االله     :لإجماعا لم     –آما أجمعت الأمة على هذه العقوبة من ل ه وس  –صلى االله علي
د   ا أح الف فيه م يخ احب النَّ . ول ال ص لق ه   : ي ع علي و مجم رجم فه ا ال نة   .... وأم ت بالس د ثب وق

  .)٤(المتواترة

ول الستر،  بمعنى  :الخمر لغة :حد شرب الخمر راً    : تق ره خم ستره،  : ، أيخمر الشيء يخم
ر  : خمر فلان الشهادة، أي  : تي بمعنى الكَتْم، يقالوتأ ا، والتخمي ال   : آتمه ة والمخالطة، يق : التغطي

 المسكر من : ولذلك سميت الخمرة بهذا الاسم لمخامرتها العقل، والخمرة غطاه،: خمّر وجهه، أي
  .)٥(الشراب

  .اختلف الفقهاء في تحديد معنى الخمر :وفي الشرع

اء بكسر النون وتش * "اسم لنِيءّ :فعند الإمام أبي حنيفة هو اء العنب إذا غلا    " ديد الي  من م
ى الإسكار لا يتحقق     *واشتد وقذف بالزبد   ، ثم سكن عن الغليان، فصار صافيا مسكرا، لأن معن

  .)٦(إلا بقذف الزبد

                                                 
دار الكتاب العربي : ، الناشر٣٩ - ٣٧/ ٧بدائع الصنائع، ) ٥٨٧ت (بكر بن مسعود  علاء الدين أبو: الكاساني  )١(

: ، الناشر٩/٤٤٠شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل، المبسوط، : م، السرخسي١٩٨٢، ٢ط  –بيروت  –
ع    ر والتوزي ة والنش ة للطباع روت  –دار المعرف ان، ط –بي مرقندي٢لبن ا  : ، الس ة الفقه دين، تحف لاء ال ء، ع

  .م١٩٨٤ –ه ١٤٠٥ –بيروت  -دار الكتب العلمية: ، الناشر٢/١٤٠
ودود  )٢( ن م ار، : اب ن رشد٤/٨٥الاختي د، : ، اب ة المجته ربيني٢/٥٦٣بداي اج، : ، الش ي المحت ن ٤/١٤٧مغن ، اب

 .   ٨/١٦١المغني، : قدامة
 .    حد الزنى: الحدود، باب: ، آتاب٣/١٣١٦صحيح مسلم، : مسلم  )٣(
 .   ٨/١٦١المغني، : ، ابن قدامة٧/٢٤٩نيل الأوطار، : الشوآاني  )٤(
ور    )٥( ن منظ ادة   : اب رب، م ان الع ر"لس اء،    "خم ل الخ راء، فص اب ال دي٤/٢٥٥، ب روس،  : ، الزبي اج الع ت

  ".خمر"، مادة ١١/٢٠٨
 .    الرغوة: الزبد.         *   هو الذي لم تمسه النار: النِيءّ*   

روت   –دار الفكر للطباعة والنشر : ، الناشر٦/٤٤٨شية ابن عابدين، محمد أمين، حا: ابن عابدين  )٦( ان   -بي -لبن
 .   ٥/١١٢البدائع، : م، الكاساني٢٠٠٠ -ه ١٤٢١
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم الانسانية(لأبحاث مجلة جامعة النجاح ل

ذف، وسكن عن            : وعند الصاحبين  م يق د أم ل تد، قذف بالزب هو عصير العنب إذا غلا واش
د    الغليان أم لا، لأن دون قذف الزب ة       .)١(معنى الإسكار يتحقق ب اء من المالكي ا جمهور الفقه وأم

ره،  : والشافعية والحنابلة فقالوا الخمر هو آل شراب مسكر سواء استحضر من العنب أم من غي
  .)٢(آالشعير أو التمر أو العسل أو الحنطة وغير ذلك

ذين حددوا الخمر بكل شراب        ه الجمهور ال ة الإسكار     والأوجه ما ذهب إلي ه عل  ،اقترنت ب
ي حددت الخمر بكل مسكر دون تعي        ا  يوهذا الذي يتوافق مع نصوص الشريعة الت ادة بعينه  ،ن م

ر  ن عم ديث اب ي ح ا  –فف لم  –عن الرسول  –رضي االله عنهم ه وس ال -صلى االله علي ل " :ق آ
  .)٣("مسكر خمر وآل خمر حرام

واستدلوا بنصوص   ،مر وآل مسكراتفق الفقهاء على حرمة شرب الخ: عقوبة شرب الخمر
نة اب والس اء الشريفة الكت اع العلم ذا إجم ريم .وآ رآن الك الى :فمن الق ه تع ذِينَ " :قول ا الَّ ا أَيُّهَ يَ

حُونَ، الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
هِ        إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ رِ اللَّ نْ ذِآْ دَّآُمْ عَ رِ وَيَصُ رِ وَالْمَيْسِ فِي الْخَمْ

  .)٤("وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

صلى االله   –عن الرسول    –رضي االله عنهما  –ما روي عن ابن عمر  :ومن السنة النبوية
  .)٥("آل مسكر خمر وآل خمر حرام:"أنه قال –عليه وسلم 

  .)٦(منعقد على حرمة تناول الخمروإجماع الأمة 

اء      د الفقه ة شرب الخمر عن د      :مقدار عقوب ى مق اء عل م يتفق الفقه ين لحد الشرب،    ل ار مع
د روي عن   . يبين ذلكعدم وجود نص شرعي من القرآن الكريم أو السنة الشريفة  ولعل السبب فق

ك عن           –صلى االله عليه وسلم  –الرسول  زد في آل ذل م ي ره ول ل الشرب وآثي أنه ضرب في قلي
  .أربعين

  :آراء الفقهاء في المسألة على قولين جمالإويمكن 

                                                 
 .   المرجع السابق  )١(
وقي  )٢( وقي،  : الدس ية الدس ه، حاش د عرف ر٤/٣٥٢محم ر : ، الناش روت  –دار الفك ق –بي يش،  : تحقي د عل محم

ربيني اج، : الش ي المحت ي٤/١٨٦مغن وع : ، المطيع ب، المجم د نجي ة  -محم ة الثاني ر-التكمل ة : ، الناش المكتب
ورة،   اني ١٨/٣٤٨السلفية بالمدينة المن ي النهى،      : ، الرحيب : ، الناشر ٦/٢١١مصطفى السيوطي، مطالب أول

 . م١٩٦١ -دمشق  –المكتب الإسلامي 
لم،        : الإمام النووي  )٣( ى صحيح مس ووي عل ا، شرح الن و زآري ان أن آل      ١٦٥ /١٣أب اب بي اب الأشربة، ب ، آت

 .    لبنان –بيروت  –دار الكتب العلمية : مسكر خمر وأن آل خمر حرام، الناشر
 .   ٩١ – ٩٠: الآيتان: سورة المائدة  )٤(
 .  ١٠ص) ٥(سبق تخريجه، هامش رقم   )٥(
دابير الشرعية لحفظ    جمال أ.د: الكيلاني: ، وانظر مزيداً من التفصيل٩/١٣٧المغني، : ابن قدامة  )٦( حمد زيد، الت

ه الإسلامي، ص ي الفق نفس ف ا، ط ٥٦ال ا قبله ـ ١٤٣١، ١وم ر٢٠١٠ -ه مي : م، الناش ة القاس ة  –أآاديمي باق
 .   الغربية



 ١٠١ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمال زيد الكيلاني

 ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة       : القول الأول ة والحنابل ة والمالكي اء من الحنفي ى أن حد الشرب    )١(ذهب جمهور الفقه ، إل
لم    –ما رواه قتادة عن أنس بن مالك أن النبي : يأتيلوا بما ثمانون جلدة، واستد ه وس صلى االله علي

اس من الريف         جلد في الخمر بالجريد – ا الن ان عمر ودن ا آ والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين، فلم
ال رى، ق أخف  : والق ا آ ن عوف أرى أن تجعله رحمن ب د ال ال عب ر ؟ فق د الخم ي جل رون ف ا ت م
ي        .)٢(عمر ثمانينفجلد : الحدود، قال ن سعيد عن عل ر ب دا     : وللبخاري عن عمي يم ح ا آنت لأق م

على أحد فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه إن مات ودَيته، وذلك أن رسول 
نّ –صلى االله عليه وسلم  –االله  ار  وفي   .)٣(هلم يس الفة  الآث ى أن الرسول     الس ة عل صلى االله   –دلال

  .يحدد مقدارا معينا في شرب الخمرلم  –عليه وسلم 

ى أن حد            :القول الثاني ول إل ة في ق ور وأهل الظاهر والحنابل و ث افعية وداود وأب ذهب الش
   .)٤(شرب الخمر أربعون، وللإمام أن يزيد إلى ثمانين تعزيراً

ي   :ومن أدلتهم ه    –حديث عل ال     : -رضي االله عن م ق ين ث د أربع ه جل م   : للجلاد : أن أمسك، ث
لم     -لد النبي ج :قال ه وس ين، وأ  –صلى االله علي لٌّ      أربع انين، وآ ين، وعمر ثم و بكر أربع نة،   ب س

  .)٥(وفي قوله إشارة إلى أن الأربعين أحب إليه من الثمانين .وهذا أحب إلي

راجح ادة     :ال ت الزي ث ثبت اهرة، حي تهم الظ وة أدل ح لق و الأرج ور ه ول الجمه أن ق وأرى ب
  .واالله تعالى أعلمآافة العمل على ذلك في الأمصار  بإجماع الصحابة بلا خلاف وبقي

ة  :حد القذف ال    :القذف في اللغ ا، يق واة  : الرمي مطلق ا، والقذف بالحجارة   : قذف الن : رماه
نَاتِ    :" ومنه قوله تعالى. رماها بالزنا: الرمي بها، وقذف المحصنة ونَ الْمُحْصَ ذِينَ يَرْمُ ، )٦("وَالَّ

  .)٧(تعمل مجازاً في الرمي بالمكارهالرمي بالحجارة ثم اس فأصله

                                                 
يم   )١( ن نج ق،    : اب ر الرائ راهيم، البح ن إب دين ب ن العاب ر٣١ – ٥/٢٧زي ر  : ، الناش ة والنش ة للطباع دار المعرف

روت   –والتوزيع  ذب،         : ، الشيرازي ٢ط –انلبن  –بي ن يوسف، المه ي ب ن عل راهيم ب و إسحاق إب ، ٢/٢٨٧أب
رج،     : ، ابن مفلح٩/١٣٧المغني، : بيروت، ابن قدامة: مكان النشر ن مف د ب ن محم أبو عبد االله محمد بن مفلح ب

روع،  ر٩/١٠٣الف الة، ط: ، الناش ة الرس ـ  ١٤٢٤، ١مؤسس ق٢٠٠٣ -ه ن  : م، تحقي د المحس ن عب د االله ب عب
 .   ترآيال

 .   حد الخمر: الحدود، باب: آتاب) ١٧٠٦(، حديث رقم ٣/١٣٣١الصحيح، : الإمام مسلم  )٢(
 .   ، باب حد الشرب٢/١٠٦الدراية في تخريج أحاديث الهداية، : العسقلاني  )٣(
افعي  )٤( ام الش س، الأم،  : الإم ن إدري د ب د االله محم و عب ة ٦/١٨٠أب روت  –، دار المعرف ه، ١٢٩٢، ٢ط –بي

، دار ١/٢٥٠نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، : محمد بن عمر بن علي بن نووي أبو عبد االله المعطي: الجاوي
لم،    : بيروت، الإمام النووي –الفكر  ى صحيح مس ذب،  : ، الشيرازي ١١/٢١٥شرح النووي عل ، ٢/٢٨٧المه

ة  ن قدام ي، : اب زم ٩/١٣٧المغن ن ح ى،    :، اب ي، المحل د الأندلس ن أحم ي ب ر١١/٣٤٥عل ر : ، الناش دار الفك
      .للطباعة والنشر

 .١١/٢١٨شرح النووي على صحيح مسلم ، : الإمام النووي  )٥(
 .   ٤الآية : سورة النور  )٦(
ن   : باب الفاء، فصل القاف، الرازي"  قذف " ، مادة ١٤/٣٣٥لسان العرب، : ابن منظور  )٧( محمد بن أبي بكر ب

 .   محمد فاطر: م، تحقيق١٩٩٥ –ه ١٤١٥ط جديدة، ، ١/٥٦٠مختار الصحاح، : عبدالقادر
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ي الشرع ين: وف ي التبي ال ف ا  :ق و الرمي بالزن د وه ذف مخصوص موجب للح ي  .)١(ق وف
ي من النسب للأب بخلاف النفي من          الرمي بوطء: القوانين ر أو نف ل أو دب  .)٢(الأم حرام في قب

واط  ال :وفي الكشاف .)٣(الرمي بالزنا في معرض التعيير: وفي أسنى المطالب ا أو ل أو  رمي بالزن
  .)٤(أو الشهادة به عليه ولم تكتمل البينة

ي    فتعريف المصطلح في المذاهب الأربعة متفقة حول الرمي بالوطء المحرم ومختلفة في نف
  .النسب هل من القذف أم لا

ذف  ة الق ة،         :عقوب ات العظيم ائر والموبق ن الكب ه م ذف وأن ة الق ى حرم اء عل ق الفقه اتف
  :بالكتاب والسنة الشريفة والإجماعواستدلوا على ذلك 

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي " :قوله تعالى :فمن الكتاب الكريم
  .)٥("الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ة الشريفة     ه   :ومن السنة النبوي لم     –قول ه وس ات    " :-صلى االله علي وا السبع الموبق اجتنب
الشرك باالله والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأآل : قال. قالوا وما هن يا رسول االله

  .)٦("وقذف المحصنات المؤمنات الغافلاتالربا وأآل مال اليتيم والتولي يوم الزحف 

  .)٧(وتعلق الحد به آما أجمعت الأمة على حرمته :الإجماع

رار،   : سان آخر بالزنا فقال لهفإذا رمى إن ة أو الإق يا زان، أو يا ابن الزانية، وثبت ذلك بالبين
ي،       ة الرم ى جريم زاءً عل ذف ج ة الق تحق لعقوب ه مس ان فإن ي عقوبت د :وه ول   ،الجل دم قب وع

هَدَ  " :لقوله تعالى ،الشهادة ةِ شُ انِينَ   وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَ دُوهُمْ ثَمَ اءَ فَاجْلِ
  .)٨("جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ، إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا

                                                 
ي  )١( ذف،    : الزيلع د الق اب ح دقائق، ب ز ال رح آن ائق ش ين الحق ي، تبي ن عل ان ب دين عثم ر ال ر٩/٥٤فخ : ، الناش

 .   ٤/١٣٢التاج والإآليل، : ه، المواق١٣١٢، ١ط –مصر  –المطبعة الكبرى ببولاق 
 .   ، الباب الخامس في حد القذف١/٢٣٤القوانين الفقهية، : أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي: ابن جزي  )٢(
ان،    : الأنصاري  )٣( ذف واللع اب الق ، ٤/٢٧٩زآريا بن محمد بن زآريا، أسنى المطالب شرح روض الطالب، آت

أبو بكر ابن : محمد تامر، البكري. د: ، تحقيق١ط –م ٢٠٠٠ –ه ١٤٢٢ -بيروت  -دار الكتب العلمية : الناشر
 . -بيروت  –، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٤/١٤٩د شطا الدمياطي، إعانة الطالبين، السيد محم

 .   لبنان –بيروت  –عالم الكتب : ، باب القذف، الناشر٦/١٠٤منصور بن يونس، آشاف القناع، : البهوتي  )٤(
 .    ٢٣الآية : سورة النور  )٥(
، باب رمي ٦/٢٥١٥د بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، الجامع الصحيح، أبو عبد االله محم: الإمام البخاري  )٦(

ن ناصر الناصر     : ه، المحقق١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، ط: المحصنات، الناشر ر ب د زهي لم  . محم ام مس : الإم
 .   بيان الكبائر وأآبرها: الإيمان، باب: ، آتاب١/٩٢الصحيح، 

ق،  : ابن نجيم  )٧( اب  ٥/٣١البحر الرائ ذف، الناشر   ، ب ع     : حد الق ة للطباعة والنشر والتوزي روت   –دار المعرف بي
ان، ط دين٢لبن ن عاب دين،: ، اب ن عاب ية اب وتي٤/٤٣حاش اع،: ، البه اف القن وقي٦/١٠٤آش ية، : ، الدس الحاش

٤/٣٢٤   . 
 .   ٥ – ٤الآيات : سورة النور  )٨(
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د ا الجل انون: أم دّه ثم ه فح ديل في ر أو التب ال للتغي اء، لا مج اق الفقه و أو ، وباتف ل العف لا يقب
قاط إذا  ى القالإس يناضي، ووصل إل ود أصله للاختلاف ب ك خلاف، يع ل ذل د  قب ي ح اء ف الفقه

  القذف هل هو حق الله أم للعبد ؟

ول الشهادة   و ه          : أما عدم قب م علي اذف وأن يحك ول شهادة الق ى عدم قب اء عل د اتفق الفقه  فق
وا  اب اختلف ق، وإذا ت ة تبق: بالفس اب   يفالحنفي و ت ى ل اقطة حت هادته س ن   .ش اء م ور الفقه وجمه

في  ية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى قبولها بعد التوبة، وأصل اختلافهم، عائد إلى الاختلافالمالك
  )١(."إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا" :تفسير قوله تعالى

ه إ: فالجمهور قالوا وا  تَقْبَ وَلا" :ن الاستثناء يعود إلى آل ما سبقه من آلام في الآية في قول لُ
  ".شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ، إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوالَهُمْ 

ذلك        ول شهادته ب ة وجب قب ع الفسق بالتوب  .فالتوبة ترفع الفسق ورد الشهادة معا، فكما يرتف
الى  يعودوأما الحنفية فذهبوا إلى أن الاستثناء  مْ   وَأُ" :فقط إلى أقرب مذآور، وهو قوله تع كَ هُ وْلَئِ

الحد   فالتوبة فقط مسقطة لصفة الفسق، أما عدم قبول الشهادة فهي من" الْفَاسِقُونَ، إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا
  .)٢(الباقي أبدا

راجح ريعة       : ال د الش ع قواع ب م ذي يتناس و ال ور فه ه الجمه ب إلي ا ذه ه م أرى أن الأوج
ة إلا ا   ب بالتوب ل ذن ران آ ن غف محة، م لامية الس ه   الإس ي قول تثناء ف ا أن الاس االله، آم راك ب لإش

ة     " إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا" :تعالى ة واحدة متعلق يعود على آل ما سبق بصفته جملة موصوفات في عقوب
  . بحد القذف، واالله أعلم

  حد السرقة

 في اللغة :مفهوم السرقة: أولاً
ه  . رقسمعه خفية آما يفعل السا: أخذه خفية، واسترق السمع: سرق الشيء ه قول الى  ومن  :تع

  .)٤(والاسم السرقة )٣("إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ"

                                                 
يم  )١( ن نج ق، : اب ر الرائ دين٥/٣٢البح ن عاب ار،: ، اب در المخت ي٤٨ – ٤/٤٣ ال وط، : ، السرخس ،  ٩/٧٠المبس

افعي،    : أبو الحسن علي البصري: الماوردي ه الش ة، ط  : ، الناشر ١٣/٢٥٣الحاوي في فق ، ١دار الكتب العلمي
ـ ١٤١٤ ر١٩٩٤ -ه د الب ن عب تذآار، : م، اب د االله، الاس ن عب ر يوسف ب و عم ب : ، الناشر٧/٥١٤أب دار الكت

ة  روت  –العلمي ق ٢٠٠٠ –ه ١،١٤٢١ط –بي ة   : م، تحقي ن قدام وض، اب ي مع د عل ا، محم د عط الم محم : س
تقنع،    :  ، البهوتي١٠/٤٣٦المغني،  ع شرح زاد المس روض المرب  –، دار الفكر  ٣/٣٢٤منصور بن يونس، ال

ان  روت  -لبن ق –بي رداوي: المحق ام، الم عيد اللح ليمان، الإنصاف،   : س ن س ي ب ن عل و الحس دين أب لاء ال ع
 .   ٤/٣٢٥الحاشية، : هـ ، الدسوقي١٤١٩، ١ط -لبنان -ياء التراث العربي بيروت دار إح: ، الناشر١٠/٢٠٠

 .   أنظر مصادر المذاهب في السابق  )٢(
 .   ١٨الآية : سورة الحجر  )٣(
مادة سرق  " تاج العروس،: ، الزبيدي١١/١٥٥باب القاف، فصل السين، " مادة سرق " اللسان، : ابن منظور  )٤(

 .   ١/٦٣٧٤سين، باب القاف، فصل ال" 
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ى      : وفي الشرع ه عل ر، لا شبهة في اً للغي أخذ البالغ العاقل نصاباً محرزاً أو قيمته نصاباً ملك
  .)١(الخفية وجه

 عقوبة السارق: ثانياً
اس         اتفق العلماء على عدم جواز أ ى الن ظ الإسلام عل د حف ر وجه حق، وق خذ مال الغير بغي

ة لكل من يت     ات اللازم ا  أموالهم، بتشريع العقوب الى     عدى عليه ال تع اً وعدواناً فق ارِقُ  " :ظلم السَّ
يمٌ  وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا آَسَبَا نَكَالاً مِنْ ال زٌ حَكِ لم   )٢("لَّهِ وَاللَّهُ عَزِي ال المس ، وأن م

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْآُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ " :قال تعالى. لا يحل لغيره إلا بطيب نفس منه
  :يأتيويشترط لإقامة الحد على السارق ما  .)٣("إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

ة من   أن يكون بالغاً ع .١ اقلاً مختاراً غير مضطر لأن القطع شرع زجراً عن الجناية، ولا جناي
  .)٤(الصبي والمجنون والمكره

اب .٢ غ النص د بل روق ق ال المس ون الم ذاهب  ،أن يك ن الم اء م ور الفقه ذهب جمه و م وه
ر      )٥(الأربعة ل والكثي وا الحد في القلي ذين أوجب وم النصوص   ،، خلافاً للظاهرية ال م  )٦(لعم ، ث
  :الجمهور في مقدار النصاب على قولين اختلف

ار فصاعداً    : وقالوا )٧(وذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة :الأول ع دين لا قطع إلا في رب
  :ثلاثة دراهم من الفضة أو قيمتها، واستدلوا بــ أو

ا    –حديث عائشة   - ار فصاعداً     " :-رضي االله عنه ع دين يدة   )٨("لا قطع إلا في رب ، قالت الس
د الرسول      : -رضي االله عنها  - ئشةعا د لا تقطع في عه لم     –آانت الي ه وس  –صلى االله علي

  .)٩(في الشيء التافه

                                                 
، وفقهاء المذاهب متفقون على شمولية معنى السرقة لأخذ المال على وجه الخفية ٤/١٠٩الاختيار، : الموصلي  )١(

د  : الصاوي: وبلوغه النصاب، وأن يكون ملكاً محترماً محرزاً للغير لا شبهة فيه، انظر ن محم ية  : أحمد ب حاش
اع،  : محمد الخطيب: ، الشربيني١٠/٢٨٠الصاوي على الشرح الصغير،   –دار الفكر  : ، الناشر ٢/٥٣٤الإقن

روت  ق١٤١٥ –بي ح : ه، تحقي ن مفل وث، اب ب البح دع،    : مكت د، المب ن محم د االله ب ن عب د ب ن محم راهيم ب إب
 . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ -الرياض  -دار عالم الكتب: ، الناشر٩/١٠١

 .   ٣٨الآية : سورة المائدة  )٢(
 .   ٢٩الآية : سورة النساء  )٣(
 .   ٤/١١٠الاختيار، : الموصلي  )٤(
رداوي ١٣/٢٦٥الحاوي، : ، الماوردي٧/٥٢٩الاستذآار، : ، ابن عبد البر٤/١١٠الاختيار، : الموصلي  )٥( : ، الم

 .   ١٠/١٩٢الإنصاف، 
 .   ١١/٦٧١المحلى، : ابن حزم  )٦(
 .   ١٠/١٩٨اف، الإنص: ، المرداوي٢٦٥/ ١٣الحاوي، : ، الماوردي١٢/١٥٨الذخيرة، : القرافي  )٧(
اب  : ، آتاب١٠/٣١٦محمد بن حبان بن أحمد، صحيح ابن حبان، : ابن حبان  )٨( : حد السرقة، الناشر   : الحدود، ب

 .   حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: مؤسسة الرسالة، قال ابن حبان
 .   ٤/١١١الاختيار، : الموصلي  )٩(
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لم  –ن الرسول أ - ه وس ي ثمن المجن –صلى االله علي رى أن ثمن )١(قطع ف ك ي ان مال ، وآ
  .)٢(المجن ثلاثة دراهم

ل    لعن االله السارق يسرق البيضة فتق" :-صلى االله عليه وسلم  –قوله  - ده، ويسرق الحب طع ي
  .)٣("فتقطع يده
اني ة  : الث ه الحنفي ب إلي الوا )٤(وذه ا    : وق م أو قيمته رة دراه ار أو عش ي دين ع إلا ف . لا قط
ن أم      )٥(قطع في ثمن المجن –صلى االله عليه وسلم  –أنه  - :واستدلوا اس واب ن عب ل عن اب ، ونق
د الرسول        آانت قي  :أيمن قالا ذي قطع في عه ة المجن ال لم   صلى -م ه وس م   –االله علي عشرة دراه
  .ونقل أقل

  .)٦("لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم" :حديث ابن مسعود قال -
راجح ة    :ال رأي الحنفي ذ ب ة     أرى أن يؤخ بهة خاص ن الش داً ع اً وبع ة  أتحوط دير قيم ن تق

  .العملات في تغير مستمر
ال محرزاً، والرسول  .٣ ون الم لم  –أن يك ه وس م يوجب –صلى االله علي ة  ل ي حريس القطع ف

لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة " :-صلى االله عليه وسلم  –حرازها، فقال إل لعدم بالج
  .)٧("آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن جبل فإذاال

  .أن يكون المال ملكاً للغير لا شبهة فيه لأن الحدود تدرأ بالشبهات .٤
  .والغلبة بالجبر والقهر بخلاف الغصب، الذي يتم علانيةعلى وجه الخفية  خذ المالؤأن ي .٥
 في  أن يكون المال المسروق مالاً متقوماً محترماً وهو الذي له قيمة في نظر الشرع فلا قطع .٦

  . )٨(سرقة خمر وخنزير
                                                 

هو  : والمجن . حد السرقة ونصابها   : الحدود، باب: ، آتاب)٣١٩٣(، رقم الحديث ٩/٥٠صحيح مسلم، : مسلم  )١(
 .١/١٠٠: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني: الترس، أنظر

 .   ١٢/١٥٨الذخيرة، : القرافي  )٢(
 .  ، باب لعن السارق)٦٧٨٣(، رقم الحديث ٨/١٥٩الصحيح، : البخاري  )٣(
 .   ٤/١١١الاختيار، : الموصلي  )٤(
 .   حد السرقة ونصابها: الحدود، باب: ، آتاب)٣١٩٣(رقم الحديث /٩/٥٠صحيح مسلم، : لممس  )٥(
هذا حديث  : آم تقطع يد السارق، قال أبو عيسى: الحدود، باب: ، آتاب٤/٥٠/١٤٤٦سنن الترمذي، : الترمذي  )٦(

 .   حديث صحيح: حسن صحيح، وقال الألباني
س، الموطأ،      : مالك  )٧( ن أن ك ب ام مال م الحديث   ٥/١٢١٦الإم اب )٣٠٧٥(، رق اب  : ، آت ه    : الحدود، ب ا يجب في م

ر ع، الناش ان، ط: القط لطان آل نهي ن س د ب ة زاي ـ ١٤٢٥، ١مؤسس ق٢٠٠٤ -ه طفى : م، تحقي د مص محم
ي راح. الأعظم ية  : والم ت الماش ع مبي و موض رين. ه ر    : والج ر، أنظ ادر التم ن بي در م و بي ر  : ه ن حج اب
 .   ٩/٢٧٤البخاري،  فتح الباري شرح صحيح: العسقلاني

روط   )٨( ذه الش ر ه ار، : الموصلي: أنظ دين ٤/١١٠الاختي ن عاب دها، اب ا بع ية، : ، وم دها،  ٤/٨٢الحاش ا بع وم
اب ل،   :  الحط رح مختصر خلي ل ش ب الجلي ر  ٨/٤١٤مواه دها، الناش ا بع ب، : وم الم الكت  –ه ١٤٢٣دار ع
رداوي  ١٣/٢٦٥الحاوي، : رديوما بعدها، الماو ٧/٥٢٩الاستذآار، : م، ابن عبد البر٢٠٠٣ : وما بعدها، الم

 .   ١٠/١٩٢الإنصاف، 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم الانسانية(لأبحاث مجلة جامعة النجاح ل

رآن   افإن العقوبة المقررة التي نص عليه ،إذا توافرت شروط تطبيق حد السرقة :العقوبة الق
دت ريم وأآ ى من الرّسغ ،الأحاديث الشريفة هاالك د السارق اليمن اد  ،هي القطع، فتقطع ي وإذا ع
  :وإذا عاد في الثالثة اختلاف ،فرجله اليسرى

وب      ى يت بس حت ع ويح ة لا يقط د الحنفي لاف      ،فعن يس لإت ر ول رعت للزج دود ش لأن الح
ه    ، يقطع في الثا )٢(، وعند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة)١(النفوس ة لفعل ة والرابع  –لث
. حيث قطع عبداً في الثالثة والرابعة، وإذا سرق في الخامسة يحبس ويعزر -االله عليه وسلم  ىصل

  .والراجح ما ذهب إليه الجمهور لورود النص في ذلك

ا اص :ثاني ديات القص راء الا     يوه :وال ع ج ي تق ات الت ن العقوب وس  م ى النف داء عل ، عت
ات البدني   اق الأرواح  فالقصاص من العقوب ع جراء إزه ي تق نفس   ة الت ا دون ال ى م ة عل  أو الجناي

لكن أفردنا له عنواناً مستقلاً لاختلافه عن الحدود في بعض  حق وقد عدّه البعض من الحدودبغير 
ة     ،الأحكام وإن اتفق معها في أخرى ات المالي ر     وأما الديات فهي من العقوب ل غي  وتكون في القت

  . ضاءفوات أحد الأع العمد أو 

  في اللغة :صاصالقِمفهوم   .١
اف  –صاص القِ ر الق ه،     –بكس اوي طرفي ا لتس مي المقص مقص ه س اواة، ومن ي المس تعن

ك     ل، وذل ل القات والقصاص من اقتصاص الأثر، أي تتبعه وتعقبه، وقد غلب استعماله في معنى قت
ه،   اقتص له من فلان، وذلك بجرحه مث: لتتبع أثر القاتل من أجل عقابه، تقول ه ب ل جرحه، أو بقتل
  .)٣(والقصاص، والقود لفظان لمعنى واحد

ذا  . )٤("معاقبة الجاني على جريمة القتل أو القطع، أو الجرح عمدا، بمثلها" :وفي الشرع وه
  .)٥("في النفس وما دونها وهذا عام

ع للجاني وتعقب         ه تتب هناك ارتباط وثيق بين المعنيين اللغوي والشرعي، لأن القصاص في
اني،     يترك بلا عقاب يردعهلا  حتى ،له ه من الج ، آما إن المجني عليه لا يترك دون أن يأخذ حق

  .فهو تتبع للجاني بالعقاب، وللمجني عليه بالشفاء، أي شفاء غيظه

ة من القصاص  ائد :الحكم ان س ا آ دل عم ي الإسلام بالقصاص، وَعَ ة من  اًعن ي الجاهلي ف
وم   الدماء، فلا قصاص ع  محاباة، وعدم تكافؤ في ر ق ى آبي انونٌ    ل ه ق وق   مسلطٌ  وشريفهم، ولكن ف

ذي     أر ال رقاب الضعفاء والفقراء، ممن لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً، هذا فضلا عن نظام الث

                                                 
 .   ٤/١١٠الحاشية، : ، ابن عابدين٤/١١٧الاختيار، : الموصلي  )١(
 .   ١٣/٣٢٢الحاوي، : ، الماوردي٧/٥٣٠الاستذآار، : ابن عبد البر  )٢(
اف، الف   "مادة قصص"، ٧/٧٣لسان العرب،: ابن منظور  )٣( ادي  ، باب الصاد، فصل الق روز آب ن    : ي دين ب مجد ال

المؤسسة العربية، : فصل القاف، الناشر –باب صاد " مادة قص" ١/٨٠٩محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، 
 .   دار الجيل

 .   ٣، مطبعة الحياة، دمشق، ط٢/٦٢٣الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، : الزرقا  )٤(
 .   ٣٦٥، صالجريمة والعقوبة: أبو زهرة  )٥(



 ١٠٧ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمال زيد الكيلاني

 ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل       تآان شائعا عندهم، هذا النظام القبلي العنصري الذي آان  ببه تزهق أرواح وأنفس في مقاب بس
دماء،        نفس واحدة، فجاء الإسلام بنظام يكفل الح ين ال ه ب دل، ويساوي في اس بالع ين الن ق ويحكم ب

رهم      يهم وفقي رهم وغن ين صغيرهم وآبي دماء مص    )١(فلا فرق ب ذه ال ة،  ا، فالأصل أن ه نة محترم
ا   داء عليه ق والاعت ر ح الى   بغي ال تع ة، ق ب العقوب ي    :" يوج ا أُوْلِ اةٌ يَ اصِ حَيَ ي الْقِصَ مْ فِ وَلَكُ

  .)٢("الأَلْبَابِ

  عنى في اللغةالم : الديات  .٢
لا : وفي الشرع .)٣(بدل النفس وهو المال الذي يعطى لولي المقتول –بالكسر  –مفردها دية 

ين    ي التبي اء ف وي، ج ى اللغ ن المعن رعي ع ى الش رج المعن دل   : يخ و ب ذي ه ال ال م الم ة اس الدي
  .)٤(النفس

ان   وهي تختلف باختلاف الأصل المأخوذة منه، فهي من الإبل مائة ومن : مقدارها ر مئت البق
  .)٥(شاة، ومن الحلل مئتان ومن الذهب ألف مثقال ومن الفضة اثنا عشر ألف درهم اومن الغنم ألف

  .)٥(درهم

اودة            :الحكمة من الدية اة عن مع ة الأنفس وزجر الجن ا حماي ة القصد منه ة مالي الدية عقوب
اء الدم عن  جرائمهم وردع غيرهم عن التفكير في الاعتداء على الأخرين، آما فيها تعويض لأولي

   . )٦(فوات نفس صاحبهم، فهي تجمع بين معنى العقوبة والتعويض

  التعازير: ثالثاً
ولي الأمر بحسب المصلحة        ديرها ل رك أمر تق . هي عقوبات لم ينص الشارع عليها وإنما ت

ون الإجرام وأنواعه     ،وتثبت لجرائم آثيرة ة     )٧(لكثرة ما يبتكر الإنسان من فن ن تيمي ل اب د مث ، وق
ل الصبيان     : ها فقاللبعض ذي يقب ارة آال ل  ) بشهوة (المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا آف ويقب

ر         اس بغي ذف في الن دم، أو يق ة وال المرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يأآل ما لا يحل آالميت
ال أو ا   ف،  الزنا، أو يسرق من غير حرز أو شيئا يسيراً، أو يخون أمانته آولاة أموال بيت الم لوق

ذين            ه آال انوا، أو يغش في معاملات الوآلاء والشرآاء إذا خ انوا، وآ ك إذا خ ومال اليتيم ونحو ذل
ن            الزور أو يلق زان، أو يشهد ب ال والمي ك، أو يطفف المكي اب ونحو ذل ة والثي يغشون في الأطعم

ه، أ     ى رعيت دي عل زل االله، أو يعت و يتعزى  شهادة الزور، أو يرتشي في حكمه أو يحكم بغير ما أن
اقبون              ات، فهؤلاء يع واع المحرم ك من أن ر ذل ى غي ة، إل ي داعي الجاهلي ة، أو يلب بعزاء الجاهلي

                                                 
 .   ١/٦٨عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي، : عودة  )١(
 .   ١٧٩الآية : سورة البقرة  )٢(
 .   ، باب الياء، فصل الواو"مادة ودي " ، ١٥/٣٨٣لسان العرب، : ابن منظور  )٣(
 .   ٦/١٢٦تبيين الحقائق، : الزيلعي  )٤(
 .   ٦/١٨، الكشاف: ، البهوتي٧/٢٥٣البدائع، : الكاساني  )٥(
 .   ٦٨التدابير الشرعية لحفظ النفس في الفقه الإسلامي، ص: الكيلاني: أنظر  )٦(
 .   ١٣٣الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص: محمد أبو زهرة  )٧(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم الانسانية(لأبحاث مجلة جامعة النجاح ل

إذا            ه، ف اس وقلت ذنب في الن ك ال رة ذل ى حسب آث والي عل تعزيراً أو تأديباً وتنكيلاً بقدر ما يراه ال
ذنب،   ال الم ى حسب ح يلاً، وعل ان قل ا إذا آ ة بخلاف م ي العقوب را زاد ف ان آثي ن آ ان م إذا آ ف

ذنب وصغره        رة ال ى حسب آث ك، وعل المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذل
  .)١(فيعاقب من يعترض نساء الناس وأولادهم بما لا يعاقب به من لا يتعرض إلا لامرأة واحدة

ه ليست مط    ة  وإن آان الشرع قد ترك لولي الأمر أمر تقدير العقوبة التعزيرية، لكن إرادت لق
ة    ة والعقوب ين الجريم در    ف ،في ذلك بل لا بد أن تكون مقيدة بقواعد العدالة والتناسب ب ل ق يأخذ بأق

ردع  اب     ،إذا آان يكفي لل ه     ،ولا يبغي ولا يشتط في العق واه مسيطرا علي و  .أو يجعل ه  نزجر افل
  القتلبالتوبيخ آفاه ذلك، آما له أن يأخذ بأعلى قدر من العقوبات ولو وصل الأمر إلى حد 

  .)٢(تعزيرا إذا عظم الشر والفساد وزاد خطره وعم الجماعة

ن       لحة الأم اً لمص ا القاضي تحقيق اب يقرره ب للعق ازل ومرات ل من وبيخ والقت ين الت ا ب وم
  .والنظام وعدم التعدي والإيذاء

  
  مقاصد العقوبة في الشريعة الإسلامية: لمبحث الثالثا

  :مفهوم المقاصد وأنواعها: المطلب الأول

  فهوم المقاصد في اللغة والاصطلاحم: أولاً
أتي  )٣(أتيته: تقول قصدته أي. إتيان الشيء: قصد، ومعناهاممفردها  :المقاصد في اللغة ، وت

  .البواعث والغايات والنوايا: وتأتي بمعنى

علماء الأصول مصطلح المقاصد لوضوح من  ونالمتقدملم يعرف  :المقاصد في الاصطلاح
اتهم           معناه من خطاب الشارع،  اس في حي ام هي جلب المصالح للن ة التكليف من الأحك وأن غاي

نهم  ة ودرء المفاسد ع ة والآجل ول . العاجل ي: ويمكن الق ك المصالح : إن المقاصد الشرعية تعن تل
دنيا   ي ال عادتهم ف ا لس ين تحقيق اة المكلف ي حي ا خطاب الشارع ف ى تحقيقه ي يسعى إل ات الت والغاي

  .)٤(والآخرة

اس، لأن          والمصلحة في نظ   و خالفت مقاصد الن ى مقصوده ول ر الشارع هي المحافظة عل
رع       د الش ا مقاص نفس، بينم ة ال وى وزين ها اله ون أساس رع يك ا للش د مخالفته اس عن مقاصد الن

                                                 
 .   ١٣٠السياسة الشرعية، ص: الإمام ابن تيمية  )١(
 .   ١٣٠ – ١٢٩الجريمة والعقوبة، ص: أبو زهرة  )٢(
 .   ٣/٣٥٠، باب الدال، فصل القاف، "مادة قصد"لسان العرب، : ورابن منظ  )٣(
وانين الوضعية     –مقاصد العقوبة في الإسلام : إيهاب فاروق حسني: أنظر  )٤( ، ١٠٠ص  –دراسة مقارنة مع الق

اب للنشر   اهرة، ط  –مرآز الكت د العظيم الجمل     ٢٠٠٦، ٢الق د عب د محم ات    : م، أحم المقاصد الشرعية للعقوب
 .   ٣ية، صالإسلام
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انٍ    ه من مع  أساسها خطاب االله تعالى المتمثل بنصوص الكتاب والسنة النبوية الشريفة، وبما تحوي
  .لناس بمختلف نواحيها بعدالة ورحمة لا نظير لهاومفاهيم وقيم وعلل تنظم شؤون ا

  اصدأنواع المق  :ثانياً
  الشرعية في هذا المبحث إلى نوعينيمكن تقسيم المقاصد 

وع الأول ة: الن ع أحوال : المقاصد العام ي جمي م الملحوظة للشارع ف ات والحك وهي الغاي
وهي   )١(من أحكام الشريعة واحد فرعص ملاحظتها بالكون في تختالتشريع أو معظمها بحيث لا 

  :مل علىتتش

  الضروريات المحافظة على  )١
م تجر مصالح           دت ل دنيا، بحيث إذا فق دين وال ة مصالح ال وهي الأمور التي لا بد منها لإقام

دنيا  ي ال ارج ف اد وته ى فس ل عل تقامة، ب ى اس دنيا عل رة  ،ال ي الآخ ين ف والرجوع بالخسران المب
  .)٢(والمال والعقللدين والنفس والنسل ا حفظ: وهي

ام        –بل سائر الملل  –وقد اتفقت الأمة  ا وق ام الشريعة وضعت للمحافظة عليه على أن أحك
  .)٣(لتعلقها بمصالح العباد العامة. انجازها ضرورة البرهان القطعي المتواتر على

ات ا شُ  - لأهميتها وعظم خطرها -ولأجل حفظها  ا   رعت العقوب درة له رع فشُ . لمحددة والمق
ردة للا  ، وحد السرقة للاوما دونهاعتداء على النفس للا صاصالق داء  عتداء على المال، وحد ال عت

عتداء على العرض والنسل،   عتداء على العقل، وحد الزنا والقذف للاعلى الدين، وحد الشرب للا
  .وعليها مجتمعة حد الحرابة

ه،    هي الضامن لأمن المجتمع وعدم التعدي علي   ) الحدود(فهذه العقوبات  ه ونظام ه في حيات
  .فتحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم

  الحاجيات المحافظة على  )٢
ى الحرج والمشقة         هي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إل

م تُ  لحة إذا ل وت المص ين       بف وليين، ب د الأص لحة عن ب المص ن مرات ط م ة وس ي مرتب ع، وه رف
  .)٤(روري والتحسينيالض

                                                 
ور  )١( ن عاش لامية، : اب ريعة الإس د الش اهر، مقاص د الط ة، ٣/١٦٥محم اف القطري  –ه ١٤٢٥، ط دار الأوق

 .   الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة: م، تحقيق٢٠٠٤
اطبي  )٢( ات،       : الش اطي، الموافق ي الغرن د اللخم ن محم ى ب ن موس راهيم ب حاق إب و إس ر٢/٤أب ة :، الناش المكتب

 .   عبد االله دراز: برى بمصر، تحقيقالتجارية الك
 .   ١/٣١الموافقات، : الشاطبي  )٣(
  .١/٢١الموافقات، : لشاطبيا  )٤(
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 إباحةآ  وهي جارية في العبادات آالرخص المخففة عند المرض أو السفر، وفي العادات 
  *الصيد والتمتع بالطيبات من الحلال، وفي الجنايات آالحكم بالقسامة والدية على العاقلة

  .)١(...*والسلم *والمساقاة *والمعاملات آالقراض

  التحسينات المحافظة على  )٣
ة وه ي اللغ ن الحُ: ي ف نم مب ،س اء ض و      الح ين ه بح، والتحس ده الق ال، وض و الجم ، وه
  .)٢(التزيين

ا  : وعند الأصوليين الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفه
اة،  . العقول الراجحات مما لا تدعو إليه ضرورة ولا حاجة، ولكن تقع موقع التحسين والتزين للحي

آداب الأآل والشرب وعدم الإسراف         وهي ادات آ ار جارية في الع اولات، وفي     والإقت في المتن
ل النساء            د أو قت ل الحر بالعب ع قت ات آمن ع النجاسات، وفي الجناي ع بي والصبيان   المعاملات آمن

  .)٣(والرهبان في الجهاد

  الخاصة مقاصدال: الثاني النوع
واب     وهي تلك المصالح المقصودة للشارع التي تعو ام أب ق أحك د تطبي د بالنفع على الناس عن

  .)٤(الفقه المختلفة آالنكاح والمعاملات والعقوبات

ذي  . المصالح المتوقع تحقيقها عند تطبيق نظام العقوبات الإسلامي تلك :ويمكن القول هنا ال
   :ار البحث في المطلب الثاني الآتييكون عليها مد

                                                 
ة    : العاقلة  * ذه العاقل ائهم، فه هم عصبات الرجل وقرابته لأبيه من الآباء والأبناء والأخوة وأبنائهم والعمومة وأبن

ع و     ا تمن لاً لأنه ل   تحمل العقل والعقل الدية، وسميت عق ة  : انظر . تحمل عن القات ن قدام ي،  : اب ، ٨/٣٩٠المغن
  .٦/١٨آشاف القناع، : البهوتي

ك،         : ابن بطال: انظر. وهو معاملة العامل بنصيب من الربح: القراض  * د المل ن عب ن خلف ب ي ب و الحسن عل أب
ـ  ١٤٢٣ -الرياض  -السعودية  -مكتبة الرشد : ، الناشر٦/٤٦٨شرح صحيح البخاري،  ة م، ال٢٠٠٣ -ه : طبع

  .أبو تميم ياسر بن إبراهيم: الثانية، تحقيق
الى من الثمر            : والمساقاة  * ا رزق االله تع ى أن م ة عل دها بالسقي والتربي ى شجرة ليتعه انا عل هي أن يعامل إنس

  .٥/٢٩: فتح الباري: ابن حجر: انظر. يكون بينهما بجزء معين
  .١/١٣٣: الباري فتح: ابن حجر: انظر. هو السلف إلى أجل معلوم: والسلم  *
 . ٢/٢٢الموافقات، : الشاطبي  )١(
 .   ، باب النون، فصل الحاء"مادة حسن " ، ١٣/١١٤اللسان، : ابن منظور  )٢(
 .   ٢٣ – ٢٢/ ٢الموافقات، : الشاطبي  )٣(
 .   ، وما بعدها٣/٤٠٢مقاصد الشريعة، : ابن عاشور  )٤(
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  وبة في الشريعة الإسلاميةالعقالمقاصد الخاصة ب: المطلب الثاني

  الكبرى للمجتمعحفظ نظام الحياة والمصالح : أولاً
ذا إن ات الخاصة لوه ا يكون بتشريع العقوب دار م ا م ي عليه ظ الضروريات الخمس، الت حف

اة، وتسمى     الحياة على استقامة بل على هرجٍ  ودونها لا تجري ،الحياة وت حي المقاصد  ومرج وف
ا رى والمصالح العلي ل الأرض  يهو الكب ل مل اع آ دار إجم ةبغض النظر عن ط م د  بيع المعتق

  .والدين والقيم، آما سبق بيانه

ذا       بوصفهاوالعقوبة إنما شرعت  ا، وه ا يضر بمصالحها ونظامه وسيلة لحماية الجماعة مم
زوم              اة ول ام صارمة رادعة للجن تن والتعدي وتشريع أحك اد والف واب الشر والفس ق أب يتحقق بغل

ا  تنفيذها، فا لعقوبة بهذا ضرورة اجتماعية لا بد منها، والضرورة تقدر بقدرها فلا تكون أعظم مم
يس         اً، فل اً ملموس ا واقع ة ونظامه ة الأم ينبغي ولا أقل مما يجب، لتصبح الآثار المرجوة في حماي

  .)١(القصد نكاية، لأن الأحكام الشرعية إنما تدور حول إصلاح حال الأمة في سائر أحوالها

  للحد من انتشار الجريمة والفساد الزجر والردع :ثانياً
ة ومقصدها   ة   -هدف العقوب ذي يمس مجموع الأم اة ال ام الحي ظ نظ ردع   - فضلاً عن حف

دم الا لوآه وع ر نمط س ة، وتغي رار الجريم اودة تك اني عن مع هوات، نفس الج نجرار وراء الش
ا   ي ارتكابه ر ف ن التفكي ره م ر غي ام  ،وزج اك ردع خاص وردع ع لام  . فهن ي الإس ات ف فالعقوب

ذا         ا، وه ر في اقترافه ره من التفكي زواجر تمنع المذنب من العودة إلى الجريمة مرة أخرى، ولغي
اب وإعلان   الى     هيظهر في اشتراط إشهار العق ال تع اس ق ين الن ذَابَهُمَ  :" ب هَدْ عَ نْ   وَلْيَشْ ةٌ مِ ا طَائِفَ

  .ليكون أقوى ردعاً ،)٢("الْمُؤْمِنِينَ

  عدل والرحمةال: ثالثاً
ة            ة والرحم ذه العدال ى ه م عل ة عدوان وظل ا، والجريم ة آله الشريعة الإسلامية عدل ورحم
دي إلا      ة، فلا يجزى المعت التي يسعى الإسلام لتحقيقها عند تطبيقه للعقوبات على الجرائم المرتكب

ل عدم مجاوزة بمثل ما اعتدى، فلا تعني العدالة والرحمة التهاون والرقة بالمجرمين والأشرار، ب
  .فليس المقصود الانتقام وإنما تذآيره بسوء عمله ومعاقبته عليه. الحد في العقوبة وعدم الظلم

اس           ق المصلحة للن ا تتضمنه من تحقي ة في الإسلام لم ة هي أساس تشريع العقوب  ،فالرحم
ات  ي العقوب ة ف ن تيمي ول اب ة االله   : يق ن رحم ي صادرة ع اده فه ن االله لعب ة م رعت رحم ا ش  إنه
 ورحمته بالجاني لأن العقوبة تأديب له وتصحيح لسلوآه وعلاجٌ   . الخالصة وإرادة الإحسان إليهم
   .)٣(ب في معالجة المريضبيله من الإنحراف آما يقصد الط

                                                 
 .   ١/٣٨٤التشريع الجنائي، : عودة  )١(
 .   ٢الآية : ورسورة الن  )٢(
ة  )٣( ن تيمي رى، : اب اوى الكب ر٥/٥٢١الفت ة، ط: ، الناش ب العلمي ق١٩٨٧ –ه ١٤٠٨، ١دار الكت د : م، تحقي محم

 .   مصطفى عبد القادر عط -عبدالقادر عطا 
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  الامتثال لأمر االله: رابعاً
ي الشرع ر االله ف راده   :أم ازع لم و من ر االله فه ة أم ن سعى لمخالف دره وأراده، وم ا ق و م ه

  .)١(ولا يكون إلا ما أراد االله سبحانه،

ال اع : والامتث داء بالمط ة والاقت بيل  :والمقصود، )٢(الطاع ى س ه عل أمور ب ل الم اع الفع  إيق
  .)٣(لطاعةا

ه         ا في قول ررة آالقصاص آم ة المق وأمر االله الذي يجب الامتثال له في الجنايات هو العقوب
يكم إذا  فُ : تب، ومعنى آُ)٤("كُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آُتِبَ عَلَيْ" :تعالى رض عل

ة      : يقول ابن عثيمين. )٥(آان القتل عمداً وراً ثلاث ة الحد أم ام بإقام وي الإم ال لأمر    :أولاً: ين الامتث
في أو              ذلك التش وي ب اد ولا ين ى العب ه عل ا أوجب ذا مم دود، لأن ه ة الح ي إقام ل ف ز وج االله ع

ا            :اًثاني. الانتصار ى فاعله ة الحدود عل اد واالله أمر بإقام ذه المعاصي فس اد لأن ه ع الفس ينوي دف
رهم المنتظر   اً . لدفع فسادهم وفساد غي ذي       :ثالث ق ال ين الخل ق  ومن ب ذا    نإصلاح الخل يصلحهم ه

  .)٦(المجرم الذي يقيم عليه الحد فينوي إصلاحه، وأن االله يغفر له ما سلف

اآم   وقد وجه االله سبحانه الخطاب في الآية الكريمة للمؤمنين مع أن تنفيذ الحدود من حق الح
ذ        –لإشعارهم بأن عليهم قسطاً من التبعة والمسؤولية  اآم أو تراخى في تنفي خاصة إذا أهمل الح

سليم الجاني أو توأنهم مطالبون بعمل ما يساعد الحكام على تنفيذ الحدود بالعدل، وذلك ب –العقوبة 
  .)٧(وغير ذلك من وجوه المساعدة الشهادة عليه بالحق

ال أمر االله    . )٨(متثال أمر االله هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعادها فإذا انقاد المكلف لامتث
ه   يلة لحفظ النفوس      -تعالى في أخذ القصاص من ه وس اد،        -آون ى الانقي ه أجران، أجر عل ان ل آ

فالامتثال لأمر االله عبادة وطاعة يتقرب   ، )٩(وأجر على قصد حفظ النفس، وآلاهما أمر االله تعالى

                                                 
ع،    : ، الناشر١٢/٢٤٨، التحرير والتنوير، )ه١٢٩٣ –ت (محمد الطاهر : بن عاشورا  )١( سحنون للنشر والتوزي

  .  م١٩٩٧
 .       ٩/٣٨٣، "مثل"تاج العروس، مادة : الزبيدي  )٢(
 .   ٤دار الفكر، دمشق، ط: ، الناشر٧/٢٩٣وهبه مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، . د: الزحيلي  )٣(
 .   ١٧٨الآية : سورة البقرة  )٤(
وم     : السمرقندي  )٥( راهيم، بحر العل ن إب دار : ، الناشر ١/١٤٤ –تفسير السمرقندي    –أبو الليث نصر بن محمد ب

 .    محمود مطرجي. د: تحقيق –بيروت  –الفكر 
ين   )٦( ن عثيم الح  : اب ن ص د ب تقنع،   : محم ى زاد المس ع عل رح الممت ر١٤/٢١٤الش وزي،  : ، الناش ن الج دار اب

     .١ه، ط١٤٢٢
 .   ١٢/١٤٠التحرير والتنوير، : ابن عاشور  )٧(
و    : ابن قيم  )٨( وب الزرعي أب دواء الشافي          محمد بن أبي بكر أي افي لمن سأل عن ال د االله، الجواب الك داء  (عب ال

 .   بيروت –دار الكتب العلمية : ، الناشر١/٢٥، )والدواء
ابن النجار          : الفتوحي  )٩( ي، المعروف ب ن عل ز ب د العزي ن عب د ب ، )ه ـ٩٧٢ت(تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحم

اد، ط   : ن، تحقيقمكتبة العبيكا: ، الناشر٤/٤١شرح الكوآب المنير،  ه حم ي ونزي ـ  ١٤١٨، ٢محمد الزحيل  -ه
 .  م١٩٩٧
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 ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال  ذا الامتث قة ه م ومش ا آانت عظ ه مهم ى رب د إل ا العب رب به ريعة . يتق ه الش زت ب ا تمي ذا م وه
ال حمل معتقديها على الطاعة ة عن غيرها من الشرائع الوضعية فهي تالإسلامي رّ    والامتث في الس
  .)١(والعلن

د       فالقاتل يلزمه الاستسلام لأمر االله إن أراد ول   ولي الوقوف عن زم ال ا يل ك، آم ول ذل  ي المقت
  .)٢(مباحقصاص من دية أو عفو فذلك قتل القاتل وترك التعدي إلى غيره فإن وقع الرضا بدون ال

  .)٢(مباح

  :إن الامتثال لأمر االله في شريعتنا يمتاز بكونه

 وليس امتثالاً. من وازع ديني ومبعث اعتقادي لضرورة تنفيذ أمر االله وتطبيق ما شرع اًنابع -
ر م ذ  حلأم لات من تنفي زه عن الهرب والإف لطة القضائية أو لعج وة الس ه لق ر من وم لا مف ت
  .العقوبة

قناعة المكلف بأن ما شرع من عقوبة إنما شرع لمصلحة ولو خفي عليه معرفة وفهم مقصد   -
ى أن في    : يجي في المواقفيقول الإ. تشريعها ا، عل ولعل هناك مصلحة استأثر االله بالعلم به

ة   د بما لا تعلم حكمته تطويعاًالتعب ا الثابت النفس إذا علمت    ،للنفس الأبية وملكة قهرها غلبته ف
ه لأجل تل      ادت ل م انق م م    الحكمة والمصلحة في حك ال حك ا  ك المصلحة، لا لمجرد امتث ولاه

ي و دوس وة ورس ا ذات ق دها أنه ان عن مها وآ ي العل ك م ،خ ف بب ذل ا صارت بس ة فربم عجب
ها دت ب  ،بنفس إذا تعب ورتها       ف رت س رداً وانكس الاً مج ا امتث ان انقياده ه آ م حكمت ا لا تعل م

  .)٣(حكمته وإعجابها الثابت لها فيما علمت

غير ذلك يكون عدواناً و ،وأن يكون تنفيذ العقوبة آما أمر االله سبحانه لا نقص فيها ولا زيادة -
  .محرم ومنهي عنه وظلماً، وهذا

  جتمع من العقاب الإلهيحماية الم: خامساً
راهين           ات والحجج والب د إرسال الآي الى في إهلاك الظالمين بع ليجزي   ،جرت سنة االله تع

اس أنفسهم يظلمون         يظلمهم ولكن الن ان االله ل ا آ وا، وم ال    . الذين أساؤوا بما عمل ان الامتث ا آ ولم
إ  زجر واجب الافيما أمر ونهى عنه و لأمر االله ين، ف دٍّ   تباع من المكلف ه تع وعدوان   ن النكوص عن

ف ب ي ه عن الحق المكل راء تخلي ة ج تحق العقوب ذهاس ه ووجوب تنفي ن مقاصد . تباع ان م ذلك آ ل
اب الإلهي     ذي يمكن أن يحل     ،العقوبات في الشريعة الإسلامية حماية الناس والمجتمع من العق ال

                                                 
 .  دار الكتب العلمية: ، الناشر١/١٨٨التشريع الجنائي الإسلامي، : عبد القادر عودة  )١(
البي  )٢( وف   : الثع ن مخل د ب ن محم رحمن ب د ال رآن،  )ه٨٧٦ت ( عب ير الق ي تفس ان ف واهر الحس ، ١/١٣٤، الج

 .  بيروت –مطبوعات مؤسسة الأعلمي لل: الناشر
م، ١٩٩٧، ١ط –بيروت  –دار الجيل : ، الناشر٣/٣٧٦عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد، المواقف، : الإيجي  )٣(

 .   عبد الرحمن عميرة. د: تحقيق
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم الانسانية(لأبحاث مجلة جامعة النجاح ل

ات   ام العقوب ق نظ دم تطبي بب ع م بس هم    ،به نهم ونفوس ظ أم الى لحف بحانه وتع ه االله س ذي أنزل ال
  .)١("أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" :ومصالحهم، قال تعالى وأموالهم

يا معشر المهاجرين خمس  " :قال –صلى االله عليه وسلم  –النبي  وفي الحديث الشريف أن
اب االله   تهم بكت ل االله   إذا ابتليتم بهن وأعوذ باالله أن تدرآوهن، وذآر منها وما لم تحكم أئم إلا جع

      )٢("سهم بينهمبأ

ك من المعروف       -عز وجل  -إن الالتزام بأوامر االله  ى ذل والسعي نحو تطبيقها والحض عل
اب االله    من الذي أمر به الشرع الحنيف، والتخلي عن ذلك ى لا يحل عق كر مذموم يجب تغييره، حت

لم    –يقول الرسول . بالناس ه وس م    " :-صلى االله علي ر فل روه أوشك   إن الناس إذا رأوا المنك يغي
  .)٣("أن يعمهم االله بعقاب من عنده

ة   رة وآي وا أنفسهم        ،وإنما قص االله علينا القصص لتكون لنا عب ذين ظلم أحوال ال فلا نتشبه ب
م  ل به ف فع ين االله آي د أن ب ال    ،بع نهج االله فق ق م ن تطبي م وإعراضهم ع ادهم وظلمه بب فس بس

بحانه انْظُرُوا " :س أَرْضِ فَ ي الْ يرُوا فِ لْ سِ رُهُمْ    قُ انَ أَآْثَ لُ آَ نْ قَبْ ذِينَ مِ ةُ الَّ انَ عَاقِبَ فَ آَ آَيْ
  .)٤("مُشْرِآِينَ

ومن اعتبر أحوال العالم قديماً وحديثاً وما يعاقب به من يسعى في الأرض " :يقول ابن تيمية
خرة الدنيا والآ علم أن النجاة في ،بالفساد وسفك الدماء بغير حق وأقام الفتن واستهان بحرمات االله

  .)٥("للذين آمنوا وآانوا يتقون

ة    ع إلا بتوب ا رف اس        )٦(فما نزل بلاء إلا بذنب وم ة عن الن ة النعم ة في إزال ة االله بالغ ، فحكم
  .وحفظها عليهم بالتوبة والطاعة ،بشؤم المعاصي

يا     ة في الس يم الجوزي ه  ويعلق ابن ق ه بقول اجر       : ق ذات ر والف ال الب د جعل االله سبحانه أعم وق
اة والصدقة      مقتضيات لآ ع الإحسان والزآ ه، فجعل من بباً   ،ثارها في هذا العالم اقتضاءً لا بد من س

وازين          ل والم بخس في المكايي م المساآين وال لمنع الغيث من السماء والقحط والجدب، وجعل ظل
ى الضعيف   و وي عل بباً لجو   ،تعدي الق ذين لا يرحمون إن استرحموا   س ولاة ال وك وال ولا  ،ر المل

                                                 
 .   ١٤الآية : سورة الملك  )١(
دار : ، الناشر)٤٠١٩(يث، رقم الحد٢/١٣٣٢محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني، سنن ابن ماجة، : ابن ماجة  )٢(

 .   صحيح: حديث صحيح، وقال عنه الألباني: محمد فؤاد عبد الباقي، وفي الزوائد: تحقيق -بيروت  –الفكر 
ذي  )٣( ذاب،     : الترم زول الع اب ن تن، ب اب الف امع الصحيح، آت ى، الج ن عيس د ب و عيسى محم م ٤/٤٦٧أب ، رق

ديث  ر )٢١٦٨(الح ي :الناش راث العرب اء الت ق  –دار إحي روت، تحقي ال    : بي رون، ق اآر وآخ د ش د محم أحم
 .   حديث صحيح: الترمذي

 .   ٤٢الآية : سورة الروم  )٤(
ة  )٥( ن تيمي اوى،  : اب وع الفت يم ، مجم د الحل ن عب د ب ر١٦/١٢٥٠أحم اء : ، الناش  –ه ١٤٢٦، ٣ط –دار الوف

 .   عامر الجزار -أنور الباز : م، تحقيق٢٠٠٥
و القاسم م  : ابن عساآر  )٦( اريخ دمشق،        أب ة االله، ت ن هب ن الحسن ب د ب دار الفكر للطباعة   : ، الناشر ٢٩/٣٥٩حم

 .   عمرو بن عزامة العمروي: م، تحقيق١٩٩٥ –ه ١٤١٥والنشر والتوزيع، 
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ون إن  تقطعوايقطع م    - ،اس ي صور ولاته رت ف ا ظه ال الرعاي ة أعم ي الحقيق م ف إن االله  -وه ف
ارة بقحط وجدب  بها، فت ب وصور تناس ي قوال الهم ف اس أعم ر للن ه يظه ه وعدل بحانه بحكمت  ،س

ولاة    ،وتارة بعدو ارة ب ة   ج وت أمراض عام ارة ب وم تحضرها      ،ائرين، وت وم وآلام وغم ارة بهم وت
تسلط الشياطين عليهم بتارة بمنع برآات السماء والأرض عنهم، وتارة نفوسهم لا ينفكون عنها، و

يّر           ل يس ه، والعاق ق ل ا خل ى م نهم إل تؤزهم إلى أسباب العذاب لتحق عليهم الكلمة، وليصير آل م
  .)١(أقطار العالم فيشاهده، وينظر مواقع عدل االله وحكمته بصيرته بين

ر ت   قاطها عن       والعقوبة يجب أن تنفذ على مستحقيها من غي ين شريف ووضيع، فإس ق ب فري
إنما أهلك الذين من قبلكم " :الأآابر من أسباب إهلاك الأمم والشعوب، قال عليه الصلاة والسلام

م االله     ه الحد، وأي أنهم آانوا إذا سرق فيهم الشريف ترآوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا علي
  .)٢("سرقت لقطعت يدها لو أن فاطمة بنت محمد

دة   فإعما ل حدود االله وإنفاذها مجلبة للخير ودليل على حسن الطاعة والامتثال لأمر االله ومبع
ر   " :يقول –صلى االله عليه وسلم  –للشر والنقمة ونكد العيش، والرسول  حد يعمل في الأرض خي

ين صباحا روا أربع ل الأرض من أن يمط ي . )٣("لأه دود االله ف ة ح ة إقام ان نعم وليتصور الإنس
ي الأر ي  ض ف ريف ف ديث الش ى الح ثمعن ق ي غي اد يس بلاد والعب ى ال له االله عل ه  يرس الأرض ب

د  ويدر به  وينبت به الزرع واء ويزي ه   الضرع ويلطف به اله اء وينشرح باخضرار الأرض    ب الم
  !!!، ويدوم ذلك أربعين صباحاًزينة ورغد وسعد فهم في الصدر

  العقوبة تكفر الذنوب والخطايا: سادساً
اء في           هل العقوبة ت ه؟ اختلف العلم ارة للجاني من ذنوب ة وتكون آف سقط المؤاخذة الأخروي

  :هذه المسألة على ثلاثة أقوال

ب،    : القول الأول م يت اب أو ل إن العقوبة في الدنيا تكفر الذنب، ولا يحاسب عنه يوم القيامة ت
  . )٤(وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية

  : يأتياستدلوا بما و

                                                 
مؤسسة : ، الناشر٤/٣٢٩بن أيوب بن سعد شمس، زاد المعاد في هدي خير العباد،  محمد بن أبي بكر: ابن قيم  )١(

 .    م١٩٩٤ –ه ١٤١٥الطبعة السابعة والعشرون،  –الكويت  -كتبة المنار الإسلامية م -بيروت  -الرسالة 
 .   ، آتاب الحدود، باب آراهة الشفاعة في الحدود)٣٤٧٥(، رقم الحديث ٤/١٧٥الصحيح، : البخاري  )٢(
حديث : لبانيقال الأ. إقامة الحدود:، آتاب الحدود، باب)٢٥٣٨(،رقم الحديث٢/٨٤٨سنن ابن ماجة،:ابن ماجة  )٣(

 .  حسن
ة  : م، الناشر١٩٥٢ –ه ١٣٧٤، ٣، ط١/٢٦٦أحمد بن غنيم بن سالم، الفواآه الدواني، : النفراوي  )٤( شرآة ومكتب

 –دار المعرفة : ، الناشر٥/٢٤٩أبو عبد االله محمد بن إدريس، الأم، : الشافعي. مصطفى البابي الحلبي وأولاده
الم    إبراهيم ب : ابن ضويان. ه ١٣٩٣ –بيروت  ن س د ب دليل،      )ه ـ١٣٥٣ت (ن محم بيل في شرح ال ار الس ، من

ر٢، ط٢/٣٢٤ ارف  : ، الناش ة المع اض  –مكتب زم . ه١٤٠٥ –الري ن ح عيد،     : اب ن س د ب ن أحم ي ب عل
 .  دار الفكر للطباعة والنشر: ، الناشر١١/١٢٤المحلى،
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم الانسانية(لأبحاث مجلة جامعة النجاح ل

بايعوني على أن لا تشرآوا باالله شيئاً " :لأصحابه –صلى االله عليه وسلم  –قول الرسول  -
م ولا        ديكم وأرجلك ين أي ه ب ان تفترون أتوا ببهت م ولا ت وا أولادآ وا ولا تقتل رقوا ولا تزن ولا تس

ك شيئاً       ه في    تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على االله ومن أصاب من ذل فعوقب ب
ه وإن              ى االله إن شاء عاقب أمره إل ك شيئًا فستره االله ف ارة، ومن أصاب من ذل ه آف الدنيا فهو ل

  .)٢(لم أسمع في الحدود حديثاً أبين من هذا: قال الشافعي .)١("فبايعناه على ذلك .شاء عفا عنه

لقد تابت  " : –صلى االله عليه وسلم  –حديث الغامدية التي رجمت بحد الزنا فقال الرسول  -
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من " :وفي رواية .)٣("توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له

      .)٥(إقامة الحد آفارة للذنب ولو لم يتب المحدود في إن :قال الشوآاني. )٤("أهل المدينة لوسعتهم

اني ول الث ا  : الق ذنب إلا إذا أتبعه ر ال دنيا لا تكف ي ال ة ف ة، إن العقوب ذنب والعاصي بتوب الم
  :واستدلوا. )٦(إلى هذا الحنفية وذهب

ا    " :بقوله تعالى في آية الحرابة - يمٌ، إِلَّ ذَابٌ عَظِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَ
يمٌ  الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَ ورٌ رَحِ يم    .)٧("فُ ن نج ال اب يم   : ق إذا أق ف

  .)٨(عليه الحد ولم يتب لم يسقط عنه إثم تلك المعصية عندنا، عملاً بآية قطع الطريق

م احسموه     " :في الذي سرق –صلى االله عليه وسلم  –قول الرسول  - اقطعوه ث ه ف اذهبوا ب
ك : تبت إلى االله، فقال: تب إلى االله، فقال: ثم إيتوني به، فقطع ثم أتي به، فقال . )٩("تاب االله علي

ك   " :قال السرخسي. )٩("عليك ى ذل  ،فيه دليل على أن التطهير لا يحصل بالحد إذا آان مصراً عل
ة             ى التوب اه إل ه الصلاة والسلام دع ه علي ب، فإن ر يكون في حق التائ  ....."وإنما التطهير والتكفي

اء الحنف      .)١٠( ان، وحمل فقه ا آ ى م ا الجمهور       وتمام التوبة بالندم عل ي استدل به ة الأحاديث الت ي
  .على التوبة بعد إقامة الحد

                                                 
 .   آفارة، آتاب الحدود، باب الحدود )٣٨٩٢(، رقم الحديث ٥/٥٥الصحيح، : البخاري  )١(
 .   ٦/٢٤٩الأم، : الشافعي  )٢(
لم،   : مسلم  )٣( م الحديث   ٣/١٣٢٣صحيح مس ا        )١٦٩٥(، رق ى نفسه بالزن اب من اعترف عل اب الحدود، ب . ، آت

ا وهي من       ) الضريبة (من يأخذ أموال التجار بغير حق باسم العشر : صاحب مكس ر وجهه ويصرفها في غي
 .  ١١/٢٠٣:شرح مسلم: النووي. النقص أعظم الذنوب لما فيه من ظلم، وأصل المكس

 .، آتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا)١٦٩٦(، رقم الحديث ٣/١٣٢٤صحيح مسلم، : مسلم  )٤(
 .   م٢٠٠٥ –القاهرة  –دار الحديث : ، الناشر٧/٥٨محمد بن علي، نيل الأوطار، : الشوآاني  )٥(
 .   ٥/٣ البحر الرائق شرح آنز الدقائق،: ابن نجيم  )٦(
 .  ٣٤- ٣٣الآيات : سورة المائدة  )٧(
 .   ٥/٣البحر الرائق، : ابن نجيم  )٨(
مجلس  : ، الناشر)١٧٧٣٦(، رقم الحديث ٨/٢٧٥أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، : البيهقي  )٩(

اد، ط  در آب دة حي د ببل ي الهن ة ف ة الكائن ارف النظامي رة المع ه١٣٤٤، ١دائ ال عن تدركال ه، ق ي المس اآم ف : ح
 .     ، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه٤/٤٢٢

 .   ١١/٢٩٨المبسوط، : السرخسي )١٠(
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 ٢٠١٤، )١( ٢٨المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال      وذهب إلى هذ ،التوقف وعدم البت في المسألة: القول الثالث ا ق اء آم ول بعض العلم ا الق
  .)١(عياض القاضي
 

  .)٢("لا أدري الحدود آفارة لأهلها أم لا" :-صلى االله عليه وسلم  –واستدلوا بقول الرسول 
  .)٢("لا

لم    –ظاهر المعنى أن الرسول : ة من الحديثوجه الدلال ه وس دري هل    –صلى االله علي لا ي
  .كفر الذنب أم لا، وأن هذا الأمر في علم االله سبحانه وتعالىيُالحد 

  :جمهور الفقهاء وذلك لما يأـي ما ذهب إليه أراه: الراجح

  .لةقوة الأدلة التي اعتمدوا عليها سواء آان ذلك من حيث الثبوت أو وجه الدلا -

  .إن الأصل في العقوبة أنها زواجر وجوابر آما قرر الفقهاء -

أمر من        - م ب ة الحد ت يقن لأن إقام إن حصول البراءة والتطهير بإقامة الحد مع سقوط الإثم مت
لم   –الرسول  ي         –صلى االله عليه وس ا قلب ة، لأن أمره ر متيقن ة غي ة النصوح موهوم والتوب

  . خفي

لم   –سول وحديث السارق الذي طلب من الر - ه     –صلى االله عليه وس وب االله علي وب ليت أن يت
صلى االله   –فإن التوبة تلزم أن تقع من المسلم في آل أحواله، بذنب أو بغير ذنب، فالرسول  

  .)٣(آان يستغفر االله ويتوب إليه في اليوم أآثر من سبعين مرة -عليه وسلم

  على عادة الثأر والتعدي في القتلالقضاء : سابعاً
وم    ،عادات التي آانت منتشرة عند العرب قبل الإسلام الثأر والتعدي في القتلمن ال بحيث يق

ل    ر القات ل غي ه،             ،أولياء الدم بقت راد قبيلت ره من أف ى غي ل إل ل والتعدي في القت ل القات اً بقت وأحيان
ه ؤهو الدم الذي يكون لقوم عند قوم، وطالب الثأر هو طالب دمه واستيفا: فالثأر ا  . )٤(ه من قاتل ولم

وَمَنْ " :فقال سبحانه وتعالى. وجعله من التعدي والظلم ،ولما جاء الإسلام حرّم آل قتل بغير حق
  .)٥("ناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِقُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَا

                                                 
 .الحدود آفارات لأهلها: الحدود، باب: ، آتاب١١/٢٢٤ –بشرح النووي  –الصحيح : مسلم  )١(
 . ت لأهلهاالحدود آفارا: الحدود، باب: ، آتاب١١/٢٢٤ –بشرح النووي  –الصحيح : مسلم  )٢(
ر  )٣( ر: أنظ ن حج اري،   : اب رح صحيح البخ اري ش تح الب ي، ف ن عل د ب ديث ١/٦٦أحم اهرة  –، دار الح ،  -الق

 .   ٧/٥٦نيل الأوطار، : ، الشوآاني٦/١٧٩شرح صحيح مسلم، : النووي
لين،     : الشوآاني  )٤( يد المرس ، ١/٤٥٣محمد بن علي بن محمد، تحفة الذاآرين بعدة الحصن الحصين من آلام س

ه الإسلامي،     : أجمد فتحي: بهنسي: وانظر. ١م، ط١٩٨٤ -لبنان  -بيروت  -دار القلم : الناشر ة في الفق العقوب
 .   بيروت –دار الشروق : م، الناشر١٩٨٣ –ه ١٤٠٣، ٥وما بعدها، ط ٦١ص

 .   ٣٣الآية : سورة الإسراء  )٥(
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ك أو تمثّ   : فلا يسرف في القتل هو :بن أبي شيبةوفي المصنف لا ر قاتل ك،  أن تقتل غي ل بقاتل
ل   ا القات أو  ،أو آعادة بعض القبائل والعشائر في الثأر للمقتول بأي فرد من أفراد العشيرة التي منه

م     ،قتل أفضل أفراد هذه العشيرة ثأراً للقتيل د به ي ممن لا يعت ال الشعبي   )١(إذا آان القاتل الفعل ، ق
ل  الحي إذا آان فيه عزّ إن أهل الجاهلية آان فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان " :وقتادة ومنعة فقت
م    : هم امرأة، قالوالا نقتل به إلا حرّاً، وإذا قتل ل: ، قالوالهم عبد ل له الاً، وإذا قت لا نقتل بها إلا رج

وأحياناً لا يقف الثأر عند حد،  . )٢("القتل أوفى للقتل: لا نقتل به إلا شريفاً، ويقولون: وضيع، قالوا
ين           بل تسيل الدماء جيلاً بعد  ا في حرب البسوس والتي دامت أربع ة، آم ارك طاحن جيل في مع

  .عاماً

لهم إن الجناية على النفوس تدخل الحقد والعداوة والبغضاء على أولياء المجني عليه مما يحم
أر لإ ذ الث ة لأخ ى الحمي هعل اني وأوليائ ة الج يظ  ذاق م والغ ن الأل وه م ا ذاق ي . م رب ف ت الع وآان
  .)٣(به بديلاً عن الثأر وشفاء الغيظ ىأخذ الدية ويرضجاهليتها تعيب على من ي

أر وأعطى    ادة الث ى ع م وقضى عل ارب الظل دل وح د الع ه أرسى قواع لام بأحكام إن الإس
لْبَابِ لَعَلَّكُمْ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَ" :لأولياء الدم حقهم بالقصاص العادل،  قال تعالى

ل دون التعدي    .)٤("تَتَّقُونَ والحياة المنبثقة عن القصاص الردع لمن همّ بالقتل، والزجر بقتل القات
رة      ه الفط تريح إلي ذي تس و القضاء ال ة، فالقصاص ه ي الجاهلي اً ف ان واقع ا آ ره، بخلاف م لغي
ا    ي يقوده السليمة ويذهب بحزازات النفوس وجراحات القلوب وتسكين فورات النفس الجامحة الت

لم   –وفي الحديث الشريف أن رسول االله . )٥(وحمية الجاهلية الغضب الأعمى ه وس  -صلى االله علي
لم ال -وس ذحول   " :ق ل ب ه أو قت ر قاتل ل غي رم أو قت ي الح ل ف ن قت ى االله م اس عل دى الن إن أع

  .)٦("الجاهلية

  شفاء الغيظ: ثامناً
لنفسي لهم، شفاء غيظ أولياء الدم، وهذا فيه مراعاة للجانب ا ،من مقاصد العقوبة في الإسلام

عن الانتقام الذي قد يتجاوز الجاني إلى آل من له  ول غيظ صدورهم فيمتنعونويز ،نفوسهمفتهدأ 

                                                 
وفي    : ابن أبي شيبة  )١( د العبسي الك ن محم م الحديث  ٩/٤٢٣، المصنف،  أبو بكر عبد االله ب ، ١ط) ٢٨٥١٦( ، رق

 .   آمال يوسف الحوت: تحقيق –الرياض  –مكتبة الرشد : الناشر
ام   )ه ـ٦٧١ت(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي  : القرطبي  )٢( ، الجامع لأحك

اوي   . د: ، تحقيقه١٤١٦، ٢ط –القاهرة  –دار الحديث : ، الناشر٢٥٠ – ٢/٢٤٩القرآن،  راهيم الحفن محمد إب
 .  محمود حامد عثمان. و د

د  : م، تحقيق١٩٧٣–بيروت  –دار الجيل : ، الناشر٢/١٢٤إعلام الموقعين عن رب العالمين، : ابن قيم  )٣( طه عب
 .   الرؤوف سعد

 .   ١٧٩الآية : سورة البقرة  )٤(
رآن،     : قطب  )٥( يّد، في ظلال الق ي    دار إح: ، الناشر ١/١٣٧س راث العرب اء الت روت   –ي ان   –بي  –ه ١٣٩١ –لبن

 .   م١٩٧١
ل   )٦( ند،  : حنب د، المس م الحديث ٢/٢٠٧أحم الة، ط : ، الناشر)٦٩٣٣( ، رق م، ١٩٩٩ –ه ١٤٢٠، ٢مؤسسة الرس

 .   الثأر: ذحول. إسناده صحيح: شعيب الأرنؤوط وآخرون، قال عنه شعيب الأرنؤوط: تحقيق
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ل ليفعل     . )١(صلة به ه من القات ففي حالة الاعتداء على النفس لا يشفي غيظ ولي المقتول إلا تمكين
يفتح ولا يسده إلا القصاص       أر س اب الث إن ب ي    . )٢(به مثل ما فعل بالمقتول، وإلا ف إن ول ذ ف وعندئ

  .المجني عليه مخير بين القتل أو العفو أو أخذ الدية

لِ " :وفي قوله تعالى ال  . )٣("وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْ ق
ادة والضحاك ا: قت لطان هن ل أو ي  : إن الس ين أن يقت ل ب ي القتي ر ول و تخيي ذه و أو يأخ ة،  عف الدي

  .)٤(فلما ثبت هذا لولي القتيل بحجة ظاهرة، سماه سلطاناً ،وأصل السلطان هو الحجة

ي ت  دة الت اواة هي الوحي ة ومس ة ورحم ن عدال ه م ا تحمل ة القصاص بم شفي غيظ إن عقوب
ال أو سجن  المجني عليه، لا  ذلك صاحب الحق     ،يحل محلها بدل آخر من م و  . إلا إذا رضي ب فه

ة    ،الناس بالمجني عليه وأآثرهم غضباً وحزناً لفقدهأقرب  آالأب أو الأخ أو الابن، فكان من حكم
  .)٥(ر الغضب والانتقامما في قبله من نا ئصاحب الحق في القصاص ليطف االله أن جعله

  وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث مع التوصيات
دل   : مفهوم الجريمة في اللغة والاصطلاح يتفقان في معنى - مخالفة أمر الشرع في الحق والع

  .والاستقامة واستحقاق العقوبة في العاجل أو الآجل

دين   وي ،ظان مترادفان عند أغلب العلماءالجناية والجريمة لف - نفس أو ال شملان الجناية على ال
  .أو المال أو العرض أو العقل

ى   - ارتكاب فعل محرم أو    العقوبة في الشريعة الإسلامية هي المؤاخذة والجزاء المستحق عل
  .وتعازير إلى حدود وقصاص ،جرم وخطورتهة الوهي متنوعة بحسب جسام ،ترك واجب

ات الحدود    - ا        عقوب اد فيه درة من الشارع ولا مجال للاجته ات المق حد : وتشمل  ،هي العقوب
  .الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة

رّاء      القصاص - ع ج ي تق ات الت ى النفوس    من العقوب داء عل دّه   ،الاعت من الحدود    وبعضهم ع
  .والأولى عدم ذلك لاختلافهما في الأحكام

ديرها للقاضي     ،التعازير من العقوبات التي لم ينص الشارع على تقديرها - وإنما ترك أمر تق
اني ي ردع الج لحة ف يه المص بما تقتض ة  ،حس ين الجريم ب ب ي التناس ة ف د العدال وقواع

  .والعقوبة، وهي آثيرة ومتنوعة

                                                 
 .   م١٩٨٠، ١مؤسسة الرسالة، ط: ، الناشر١٩القصاص في النفس، صعبد االله العلي، : الرآبان  )١(
ه الإسلامي،       : الخطيب  )٢( ا في الفق داً وعقوبته نفس عم غازي أحمد الشيخ صالح، جرائم الاعتداء على ما دون ال

 .   م٢٠٠٩ - ٢٠٠٨محمد نجيب عوضين المغربي، : ، إشراف٣٣ص
 .   ٣٣الآية : سورة الإسراء  )٣(
 .  ٣/٢٣٨تفسير القرآن، : السمعاني  )٤(
 .    وما بعدها ٧١العقوبة في الفقه الإسلامي، ص: ، بهنسي٤٩ – ٤٨الجريمة والعقوبة، ص: أبو زهرة  )٥(
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ام        لم يعرف عل  - اه من الأحك اء الشريعة مصطلح المقاصد لوضوح معن ى     ،م وم عل ا تق وأنه
ب ال روريات       مجل ظ الض ى حف وم عل ريعة تق ام الش ع أحك د، وأن جمي الح ودرء المفاس ص

  .والحاجيات والتحسينيات

ذاء المجردين  ليس المقصود من العقوبة في التشريع الإسلامي الإيلا    - ا  ،م والإي اظ   وإنم الحف
ر         اة الذيعلى نظام الحي دي، وردع المجرم وزجره من التفكي د التع يسير عليه المجتمع عن

  .في تكرار الجريمة والإقدام عليها

ه إن تطبيق العقوبة  - ة      ،سبحانه  فيه امتثال لأمر االله والنزول عند طاعت ة لحماي ذا آفاي وفي ه
  .المجتمع من العقاب الإلهي

وعدم التعدي    ،ي استيفاء الحق من المجرم  من المقاصد السامية للعقوبة في الإسلام العدل ف -
ه     ،إلى غيره ي علي اء المجن يظ أولي ة   ،وفي هذا شفاء لغ أر    لوحماي ادة الث ي   لمجتمع من ع الت

  .أخذت تنتشر

  ويوصي الباحث بما يأتي
اة  - ذي من        ،عدم التهاون في تطبيق العقوبة بالإلغاء أو المحاب ا والهدف ال د معناه ى لا تفق حت

  .أجله شرعت

ةحتكالا - وع الجريم د وق انون عن ة والق ى الدول دم ا ،ام إل هاموع ة  لإس م الجاهلي ي بعث حك ف
  .الأولى في الثأر والعدوان
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